
لـم تكن سـنة 2021 مختلفـة كثيرا عـن سـابقتها، حيث بقيت 

مؤشـرات العنف بمختلـف أصنافه محافظـة على درجاتهـا المُلفتة 

والتـي تنُـذر بتفاقـم الخطـر واسـتفحال الظاهـرة وتحولهـا إلـى 

ممارسـة يوميـة. مثلما كانـت سـنة 2020 منهكة بالوبـاء العالمي، 

فإنهـا أيضا كانت سـنة العنـف المُعمّـم والممارسـات العنيفة التي 

لـم تقتصـر علـى فئـة اجتماعية معينة سـواء مـن جانـب الضحايا 

أو الممارسـين للعنـف. فمـن العنـف الأسـري )العنف ضـد الأزواج 

والأطفـال( إلـى عنـف مُعمّـم ومُتـداول في الفضـاء العام يكشـف 

عن نفسـه )عنف مـادي( إلـى عنف مسـتتر )عنف رمـزي( يتخفى 

وراء اللغـة وأنمـاط التواصل.

    مقابـل ذلـك، لم تتمكـن التشـريعات والقوانيـن الموضوعة، 

والمقاربـات التـي تبنتهـا مختلـف الجمعيـات والمنظمـات المعنية 

بمكافحـة العنـف، من الحد منـه كممارسـة أو وضع جملـة الحلول 

المُقدمـة موضـع التطبيـق. حيث رصدنـا انتقال العنف مـن أفضية 

خاصـة إلـى أخـرى عامـة مثـل البرلمـان، حيـث تحـول جـزء من 

الفاعل السياسـي إلـى ممارس للعنـف المادي والرمـزي وضحية له 

فـي نفـس الوقت، مما سـاهم فـي تحـول الفضـاء التشـريعي إلى 

فضـاء مُفعـم بالعنـف وموضـوع تحـت الأضـواء مباشـرة يعرض 

مشـاهد العنـف على مـرأى ومسـمع مـن المواطن.
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 مقدمّة

لم تكن سنة 2021 مختلفة كثيرا عن سابقتها، حيث بقيت 
مؤشرات العنف بمختلف أصنافه محافظة على درجاتها الملُفتة 

والتي تُنذر بتفاقم الخطر واستفحال الظاهرة وتحولها إلى 
ممارسة يومية. مثلما كانت سنة 2020 منهكة بالوباء العالمي، 

فإنها أيضا كانت سنة العنف المعُمّم والممارسات العنيفة التي 
لم تقتصر على فئة اجتماعية معينة سواء من جانب الضحايا 

أو الممارسين للعنف. فمن العنف الأسري )العنف ضد الأزواج 
والأطفال( إلى عنف مُعمّم ومُتداول في الفضاء العام يكشف عن 

نفسه )عنف مادي( إلى عنف مستتر )عنف رمزي( يتخفى وراء 

اللغة وأنماط التواصل.

    مقابـل ذلـك، لم تتمكـن التشـريعات والقوانيـن الموضوعة، 
والمقاربـات التـي تبنتهـا مختلـف الجمعيـات والمنظمـات المعنية 
بمكافحـة العنـف، من الحد منـه كممارسـة أو وضع جملـة الحلول 
المُقدمـة موضـع التطبيـق. حيث رصدنـا انتقال العنف مـن أفضية 
خاصـة إلـى أخـرى عامـة مثـل البرلمـان، حيـث تحـول جـزء من 
الفاعل السياسـي إلـى ممارس للعنـف المادي والرمـزي وضحية له 
فـي نفـس الوقت، مما سـاهم فـي تحـول الفضـاء التشـريعي إلى 
فضـاء مُفعـم بالعنـف وموضـوع تحـت الأضـواء مباشـرة يعرض 
مشـاهد العنـف علـى مـرأى ومسـمع مـن المواطـن.  هـذا، وقـد 
شـهد الشـارع التونسـي عدة أحـداث كان فيهـا العنف لغـة الحوار 
والتواصـل، حيث مارسـت مؤسسـات الدولة »الأجهـزة الأمنية« عديد 
الممارسـات المتسـمة بالعنف الشـديد على المتظاهريـن. في نفس 
السـياق، سـجل العنف المـادي حضوره داخـل الفضـاءات التربوية 
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إذ وقـع تسـجيل حـالات عنـف ضـد المربين سـواء مـن التلاميذ أو 
حتـى بيـن الإطـار التربـوي. لا يفوتنـا هنـا أن نلمـح إلـى الأدوار 
التـي تقـوم بها وسـائل الاعـلام السـمعية والمقـروءة والبصرية في 
التطـرق الـى مسـألة العنـف ومحاولـة كشـف مظاهـره وأسـبابه 
وبعـض الحلـول، لكـن البعض من هـذه الوسـائل الإعلاميـة لازالت 
تعيـد إنتـاج العنف المـادي وغير المـادي في قوالب فنيـة معروضة 

لمختلـف الأعمـار والفئـات الاجتماعية.

يصـح القـول بـأن العنـف المادي 
وغيـر المـادي فـي تونـس أصبـح مـن 
المخجلـة  غيـر  اليوميـة  الممارسـات 
اللامواطنـة  بصفـات  الموصومـة  أو 
واللامدنيـة، حيـث لازال النـص القانوني 
قاصـرا بـل وأحيانـا عاجزا علـى تصفية 
الإرث العنيف ممارسـة وتصورات، وسـد 
لـن  أخـرى  ممارسـات  أمـام  الطريـق 
يكـون القانـون بحال مـن الأحـوال أداة 
ناجعـة لمقاومتها، مالم تكـن هناك إرادة 
جماعيـة مشـتركة تسـتأنس بمقاربـات 
علـم الاجتمـاع وعلـم النفـس الاجتماعي 
وغيرهـا مـن المطارحـات العلميـة التـي تفُيـد فـي تفكيـك ظاهرة 

العنـف وتضييـق الخنـاق علـى أطُـر ممارسـتها. 

تجـدر الإشـارة إلـى أننـا اعتمدنـا فـي منهجيـة التحليـل على 
رصـد المعطيـات التـي تخُـصُّ أرقـام حـالات العنف لسـنة 2021 
كلّ شـهر على حـدة، وهـي إحصائيات المنتـدى التونسـي للحقوق 
وسـائل  بعـض  مـن  مُسـتقاةٌ  وأيضـا  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الإعـلام الرسـمية المكتوبـة والمرئيـة والمسـموعة، والمعلنـة مـن 
خـلال المواقـع الإلكترونيةّ ومـن التقارير التي تنشـرها مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي التـي تشـتغل على رصد حـالات العنـف. أمّا فيما 

سجل العنف المادي حضوره 
داخل الفضاءات التربوية 
إذ وقع تسجيل حالات 

عنف ضد المربين سواء من 
التلاميذ أو حتى بين الإطار 

التربوي.
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يخـص إحصائيـات التقرير التـي تمّـت صياغتها فقد وقـع الاعتماد 
علـى الأرقـام والمعطيـات التـي تضمنتهـا التقاريـر الشـهرية التي 
يصدرها المنتدى التونسـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية والتي 
تتضمـن النسـب المسـجلة لحـالات العنـف فـي 24 ولاية، ورسـما 
بيانيـا يوضح تـوزع العنف حسـب القطـاع، وتوزع العنف حسـب 
المـكان، وتـوزع العنف بين فـردي وجماعي، وتوزع العنف حسـب 

الجنـس بيـن المعتـدي والضحية.

للإشـارة، تعرضنـا لصعوبات تتعلق بالحصـول على المعطيات 
المتعلقـة بحالات العنـف من مختلف الـوزارات ومؤسسـات الدولة. 
حيـث لازال الولـوج الـى المعلومـة خاضعـا لمطلـب فـي الغـرض 

وموافقـة أو مطلب نفـاذ للمعلومة. 

يسـعى هـذا التقريـر إلـى رصـد مختلـف مؤشـرات العنـف 
فـي سـنة 2021 مـع تقديـم ما نـراه كفيـلا إلى حـد مـا بمعالجة 

الظاهـرة عبـر تقديـم مجموعـة مـن المقترحـات التنفيذيـة لذلك 
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  الفصل الأول

مؤشرات العنف 
في سنة 2021: 

تصاعد الأرقام وعدم 
نجاعة الحلول المُضادّة
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 1( منسوب العنف لسنة 2021

جدول عدد1: إحصائيات العنف حسب الولايات والأشهر لسنة 2021 )بـ %(

شهر/
ال

الولاية

جانفي

فيفري

س
مار

أفريل

ي
ما

جوان

جويلية

أوت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

2،33،89،14،27،1--341054،84،9أريانة

بن 
عروس

342204،93،26،52،33،84،56،31،8

4،25،4---3،2-34054،81،6منوبة
3418122420،319،419،4257،74،514،612،5تونس
6،52،33،81،54،25،4-4204،81،6بنزرت
1،8-----2002،44،93،2زغوان
21554،81،66،59،79،13،87،62،110،7نابل
32،13،6---202003،2باجة

1،52،13،6----50003،8جندوبة
---3،8-3،2-6002،43،8سليانة
4،23،6-3،8-3،2-2204،89،2الكاف
11594،86،516،19،720،57،710،610،412،5سوسة

-10،4-2،33،8-4579،5012،9صفاقس
9،715،923،110،68،38،9-4704،86،5المنستير
3،81،56،31،8-27124،83،89،73،2المهدية
سيدي 
بوزيد

02129،56،53،23،22،311،51،54،25،4

111357،14،96،512،96،83،810،64،25،4القصرين
4754،811،43،23،29،13،818،22،18،9القيروان
--4،5----00500تطاوين
--1،5----20200قابس
-4،52،1--3،2-40500مدنين
------000009،7توزر
-6،3-----05000قبلي

2072،43،83،23،22،111،54،52،11،8قفصة
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تكشـف الأرقـام أن ولايات تونـس الكبرى )تونـس، بن عروس، 
أريانـة، منوبـة( سـجّلت أعلـى معدلات العنـف خلال شـهر جانفي 
مـن سـنة 2021 بواقـع %34 مـن الحالات المُسـجّلة، فـي حين لم 
تسـجّل ولايـات سـيدي بوزيـد وتطاويـن وقبلـي وتـوزر أيـة حالة 
عنـف خـلال نفس الشـهر. تعُتبر ولايـات تونس الكبـرى ذات كثافة 
سـكانية ضخمة )مـا يقـارب 2 مليون ونصف سـاكن مـن مجموع 
عـدد سـكان الجمهوريـة التونسـية(، ممـا يعنـي قرابـة %22 من 
نسـبة السـكان.  تمُثـل هـذه الولايـات مركـز ثقـل من حيـث وجود 
كُتلـة بشـرية مختلفة الأصـول الاجتماعيـة والثقافيـة يتوزعون على 
أنشـطة متنوعـة مثـل الدراسـة والعمـل وغيرهـا. كمـا تتوفـر فـي 
هـذه الولايـات عديـد المؤسسـات المعنيـة بالإبـلاغ ورصـد حالات 
العنـف ومتابعتـه، إضافـة إلـى سـهولة توفـر المعلومة متـى تعلق 
الأمـر بحـالات عنف مهمـا كانـت أشـكالها وأفضيتها. بالنسـبة إلى 
ولايـات الجنوب الشـرقي والغربي والوسـط الغربي )سـيدي بوزيد، 
تطاويـن، قبلـي وتـوزر( فـإن عـدم تسـجيل حـالات عنـف خـلال 
شـهر جانفـي مـن سـنة 2021 لا يعنـي انعدامـه مُطلقا فـي هذه 
الولايـات، إنمـا قـد يكـون ذلك بسـبب عـدم التبليـغ وصعوبة رصد 
حالات العنـف الممارس وبثقل المـوروث الثقافـي والاجتماعي الذي 
لا زال محافظـا فـي جانـب مـا علـى نـوع مـن حميميـة العلاقات 
التـي يتداخـل فيها جانـب القرابة والوجاهـة العائلية والنسـب التي 
تتدخـل إمـا لمنـع العنـف أو تضييق نطاقـه من خـلال الصلح مثلا 

حتـى لا يقـع التبليـغ عنـه أو تتبـع القائم به.  

يعُتبر شـهر جانفـي ذا رمزيـة خاصة عنـد التونسـيين، وتجد 
هـذه الرمزيـة امتداداتهـا التاريخيـة والثقافيـة فيـه.  فهـو شـهر 
الاضطرابـات والاحتجاجـات وهـو فاتـح سـنة جديـدة عـاش على 
وقعها التونسـيون في سـنة 2021 أحداثا سياسـية واقتصادية أثرت 
بعمـق علـى المـزاج العـام ومنهـا إيقافـات لمحتجيـن ومحاكمات 
وعنـف في الفضـاء العام. كمـا يلعـب المُعطى الاقتصـادي، خاصة 



12

وأن البـلاد لـم تتعاف نهائيا مـن جائحة 
كورونا، دورا رئيسـيا في تفشّـي العنف 
حـالات  مـن   30%( أصنافـه  بمختلـف 
العنـف المسـجلة هي عنـف احتجاجي/ 

إجرامي(. عنـف   64%

بالجـدول  المُضمّنـة  الأرقـام  تـدل 
علـى انخفـاض نسـبة العنـف بالنسـبة 
إلـى باقـي أشـهر السـنة مـع تفاوتهـا 
طفيفـة.  بدرجـات  نقصانـا  أو  زيـادة 
يـدل انخفـاض نسـبة العنف علـى نوع 
مـن التأقلـم مـع نمـط عيـش اقتصادي 
واجتماعـي ربمـا كان مسـؤولا بدرجة ما على تسـجيل حـالات عنف 
فـي فترة سـابقة.  هـذا وتحافـظ ولايـات تطاوين/قابس/مدنين/

توزر/قبلـي على »السـبق« المُتمثل في عدم تسـجيل حـالات عنف. 

فـي سـياق آخـر، نلاحـظ أن أشـهر العطلـة الصيفيـة الممتدة 
مـن جـوان إلى سـبتمبر )مـع تواصلهـا إلى ديسـمبر بالنسـبة إلى 
بعـض الولايات( لا تسُـجل حـالات عنف. قـد يعود ذلك إلـى أن هذه 
الأشـهر تسُـجل تغييرا فـي الجدول اليومي للنشـاط )نظـام الحصة 
الواحـدة( وعـدم توفـر أقصى ما يمكن مـن مراكز الإصغـاء والتبليغ 
ورصـد حـالات العنف. كمـا تميز السداسـي الثاني من سـنة 2021 
بتواصـل موجـة الكوفيـد والتوجـه نحـو تكثيـف حمـلات التلقيح، 
فـي  طفـرة  شـهدتا  اللتيـن  و2021   2020 سـنتي  عكـس  علـى 
مسـتوى انتشـار الفيـروس ممـا حتم علـى الدولـة اتخـاذ إجراءات 
رسـمية تتمثـل في فـرض الحجر الصحي الشـامل الذي تسـبب في 
تغييـر جذري فـي نمط الحيـاة والسـلوكات اليومية للتونسـيين. لم 
تتوفـق بعـض الفئـات الاجتماعية مـن التأقلم مع الظرف المسـتجد 
وانهمكـت في ممارسـة أصناف مـن العنف وخاصة العنف الأسـري 

المُسـلط على المـرأة والطفل.

عدم تعافي البلاد نهائيا 
من جائحة كورونا، أدّى 
إلى لعب دور رئيسي في 
تفشّي العنف بمختلف 

أصنافه
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لـم تكـن حـالات العنف الأسـري وخاصة منـه ذاك الـذي كانت 
المـرأة ضحيـة له خاصـا بتونس فقـط، بل إنـه تحول إلـى ظاهرة 
عالميـة عابـرة للحدود والثقافـات. في هذا السـياق، أفـادت منظمة 
الصحـة العالميـة بأن »ثلـث نسـاء العالم تعرضن للعنف الجسـدي 
وخصوصـا الجنسـي مـن قبل شـركائهن فـي أغلب الحـالات«1. في 
هـذا السـياق، يشـير   مديـر عـام منظمـة الصحـة أن »العنف ضد 

النسـاء آفة متجذرة فـي كل الـدول والثقافات«2 

كمـا ذكـرت المنظمـة في نفـس التقريـر أن نحـو 736 مليون 
فتـاة وامرأة في الخامسـة عشـرة وما فـوق تعرضن لاعتـداء وغالبا 

شريكهن.   يد  على 

شـهدت تونـس في نفـس فترة الحجـر الصحي تفاقمـا لحالات 
العنـف ضـد المـرأة حيـث تضاعفـت حوالـي 7.5 مـرّات فـي أقلّ 
من شـهرين3، حسـب الأرقام الرسـمية.  فـي هذا السـياق، أصبحت 
وسـائل التواصـل الاجتماعي أفضيـة للتحريض علـى العنف وتزكية 
ممارسـته والتنـدُّر بـه حيث »بـات أحدنا يطلع بشـكل شـبه يومي 
علـى منشـورات مـن قبيـل: »تـوا أحسـن فتـرة تنجم تضـرب فيها 
مرتـك حجـر صحي والمحاكـم مسـكرة« )إنهّا أفضل فتـرة لتضرب 
زوجتـك لأنّ المحاكـم مغلقة خـلال الحجر الصحـي(، »فرصة باش 
تضـرب مرتـك.. مـا عندهـا ويـن تمشـي حتـى المحاكم مسـكرة« 
)فرصـة لتضـرب زوجتـك ليـس لديهـا مـكان تذهـب إليـه حتـى 

https://www. :مقـال حـول تقريـر منظمة الصحـة العالميـة. منشـور علـى الرابـط  1
france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D

8%A7/20210309-
منشور في: 2021/3/9. شوهد في: 2022/1/1.  

المصدر نفسه.  2

/https://www.trtarabi.com/explainers :دراسة منشورة على الرابط  3
منشورة في: 2020/7/5. شوهد في: 2022/1/1  
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تـاكل فـي  المحاكـم مغلقـة(، »مـا تغشـش راجلـك لا ترصيلـك 
الضـرب« )لا تغضبـي زوجك لكـي لا تتعرضي للضـرب(، وهي نوعٌ 
مـن الدعابـات السـامة التـي وجـدت طريقها إلـى مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، وتداولهـا النشـطاء علـى نطـاقٍ واسـعٍ، خـلال فتـرة 

الصحي«4. الحجـر 

فـي هذا السـياق، يوُضـح الجـدول الموالي المعدلات المسـجلة 
في أشـهر جـوان وجويليـة وأوت من سـنة 2021. 

جدول عدد 2: معدلات العنف المسجلة في جوان وجويلية وأوت 2021 )بـ %(

الأشهر
النسبة 

 24(
ولاية(

النسبة 
لكل ولاية

النسبة 
لـ24 ولاية 
في جوان، 

جويلية وأوت

النسبة لكل 
الولايات في  

كل شهر

النسبة لكل 
ولاية في شهر 

واحد

96،834،3جوان

296،8398،944،12 1004،16جويلية

1004،16أوت

تـدل الأرقـام علـى انخفـاض منسـوب العنـف فـي صائفـة 
2021. فـي هـذه الصائفة انهمـك التونسـيون في سـياقات التوقي 
الوفـاة وأصبحـت مشـاكل  ارتفعـت حـالات  الكوفيـد حيـث  مـن 
القطـاع الصحـي فـي تونـس ومتابعة تعاطـي الدولة مـع ذلك أبرز 
اهتمامـات الإعـلام والمواطـن التونسـي.  رغـم ذلـك، فـإن الدولـة 
التونسـية لـم تفـرض الحجـر الصحي الشـامل كما فعلت في سـنة 
2020 ممـا أدى الـى انخفـاض نسـبة العنف المسـجلة فـي جوان 
وجويليـة وأوت. بالتالـي، يبـدو أن الحجـر الصحـي هـو المتغيـر 

المتحكـم فـي ارتفـاع منسـوب العنـف أو انخفاضه. 

لا يعنـي انخفـاض الأرقـام أننـا نسُـجل ارتياحـا أو اطمئنانـا 

المصدر نفسه.  4
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لمؤشـر العنـف، فنحـن لا نريد اسـتقرار الأرقام أو تدنيّهـا فقط، بل 
يجـب ألا تكـون هنـاك أرقـام تحُصي معـدلات العنف من الأسـاس.

جدول عدد3: الحصيلة السنوية للعنف لسنة 2021 )بـ %(
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سـجلت ولايـات تونـس وسوسـة والمنسـتير أعلى نسـب عنف 
في سـنة 2021 وهي على التوالـي )177،4 % تونس / 111،31% 
سوسـة/ %107،8 المنسـتير(.  هذه الولايات تمُثل شـريانا سياحيا 
واقتصاديـا للدولـة وتسـتقبل العديـد مـن المواطنيـن مـن مختلف 
المناطـق والولايـات، ويسـمح تعـدد الأصـول الجغرافيـة لسـكانها 
سـواء المقيميـن أو الزائريـن وكذلـك طبيعة الأنشـطة التـي تتوفر 
فيهـا، بـ»انتعاشـة« منسـوب العنـف بمختلـف اصنافـه، ويسـهل 
رصـده والكشـف عنه. أمـا ولايتا تطاويـن وقابس فقد سـجّلتا أدنى 
نسـبة عنف في سـنة 2021 بواقـع %9،5 للأولـى و%5،5 للثانية. 
إن تدنـي نسـبة العنـف لا يعـود فـي الحقيقـة الـى انعدامـه التام، 
بـل هـو نتاج لنمـط اجتماعـي وثقافـي سـائد لا يعتبـر التبليغ عن 
العنـف ممارسـة طبيعيـة أو هـو حاصل لانعـدام وسـائل وكيفيات 

الرصـد وحصـر الممارسـات العنيفة. 

لا يعُبـر ارتفـاع نسـبة العنـف فـي منطقـة مـا أو ولايـة مـن 
الولايـات علـى أنها بـؤرة لممارسـة العنف وتقبُّلـه باعتبـاره ثقافة 
وجـزءا مـن الحيـاة اليومية، كمـا لا يعني تدني نسـبته فـي منطقة 
أو ولايـة أخـرى أنـه مُدان ومرفـوض اجتماعيـا وثقافيـا أو هو نوع 

مـن الممارسـات الهجينة. 
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جدول عدد4: أعلى وأدنى نسبة عنف مسجلة لسنة 2021 )بـ %(

الولاية
الشهر وأصغر نسبة مسجلةالشهر وأكبر نسبة مسجلة

النسبةالشهرالنسبةالشهر

2،3أوت34جانفيأريانة

0أفريل34جانفيبن عروس

0فيفري34جانفيمنوبة

4،5أكتوبر34جانفيتونس

0مارس6،5جويليةبنزرت

0فيفري - مارس4،9مايزغوان

2جانفي15فيفرينابل

0فيفري - ماي3،6ديسمبرباجة

0فيفري – مارس - أفريل5جانفيجندوبة

0فيفري - مارس6جانفيسليانة

0مارس9،2مايالكاف

4،8أفريل16،1جوانسوسة

0ماي12،9جوانصفاقس

0مارس23،1سبتمبرالمنستير

1،8ديسمبر12مارسالمهدية

سيدي 
بوزيد

0جانفي11،5سبتمبر

3،8سبتمبر13فيفريالقصرين

2،1نوفمبر18،2أكتوبرالقيروان

0جانفي- فيفري – أفريل - ماي5مارستطاوين

0أفريل – ماي - فيفري2جانفيقابس

0فيفري – أفريل - ماي5مارسمدنين

0جانفي- فيفري – مارس – أفريل - ماي9،7جوانتوزر

0جانفي – مارس – أفريل - ماي6،3نوفمبرقبلي

0فيفري11،5سبتمبرقفصة

نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن أعلـى معـدلات العنـف وقـع 
تسـجيلها في شـهر جانفـي بالنسـبة ل 24 ولاية، حيث يتكـرّر هذا 
الشـهر 7 مـرات. فـي حيـن تتكرّر أشـهر مـارس وأفريـل 8 مرات 
باعتبارهـا الأشـهر التـي سـجّلت أدنـى معـدلات العنـف في سـنة 
2021. بخصـوص معدلات شـهري مـارس وأفريل، فإنهـا وإن بدت 
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متدنيـة مقارنـة بشـهر جانفـي فإنها لا تعنـي أن العنف قد سـجل 
انخفاضـا هامـا بـل قـد تكون هـذه الأشـهر سـجّلت جرائم بشـعة 
جـدا. فـي قـراءة لتقريـر المنتـدى التونسـي للحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة5   نتبيـّن تحـولات أصنـاف العنف والقائميـن به، حيث 
»تنوعـت ضحايـاه خاصـة مـن الفئـات الھشـة، والأمـر اللافت هو 
أنّ الطفـل صـار أيضـا جـلادًا، إذ تـمّ رصـد جرائـم قتـل ارتكبهـا 

مراھقـون«6.

يعُـدد التقريـر مجموعـة من أعمـال العنـف التـي حصُلت في 
شـهر مـارس مـن سـنة 2021: قتـل مراھق لشـاب طعناً بسـكین 
فـي المھدیـة/ إحبـاط عملیة بیـع رضیعة في السـبیخة مـن ولاية 
القيـروان/ إحبـاط محاولـة بیـع رضیع في سوسـة وكذلـك الإلقاء 
برضیـع حدیـث الـولادة فـي الشـارع فـي مدینـة نابـل. كمـا وقع 
تسـجيل جرائم جنسـية منها تعرّض مراھقة )14 سـنة( للاغتصاب 
فـي سوسـة واختطـاف قاصـر واغتصابھـا في نابـل، إضافـة إلى 
تعـرّض تلمیـذة عمرھـا 10 سـنوات للتحـرّش مـن قبـل حـارس 
مدرسـتھا فـي السواسـي، اغتصاب قاصـر من قبل مدمـن مخدرات 
فـي أحواز العاصمـة. هذا، وقد سـجل العنف المؤسسـاتي حضوره 
بصفـة ملفتـة، إذ طـال الحـرق والتخریـب والاعتـداء مقـر بلدیـة 
سـیدي علي بن عـون. وتعرضت مدرسـة بڤفصة للنھـب والتخریب 

وكذلك مدرسـة فـي مدینـة العیـون بالڤصرین. 

»تشـیر الأرقـام التـي أفرزتھا عملیـة الرصد إلـى أنّ %57 من 
أحـداث العنف المرصـودة ارتكبھا ذكـور وأنّ %57 أیضًـا من ھذه 

قراءة في تقرير المنتدى التونسـي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. منشـور على الرابط:   5
https://ultratunisia.ultrasawt.com/10-

     في: 2021/4/9. شوهد في: 2022/1/1.

المصدر نفسه.  6
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الأحـداث كانت في شـكل عنـف جماعي«7.

تنُبئنُـا خارطـة العنـف المرصـود طیلة شـهر مارس من سـنة 
2021 أن 16 ولایـة كانـت مسـرحًا لأحـداث العنـف تتقدمھا ولایات 
تونـس والمھدیـة وسـیدي بوزیـد بأعلى نسـبة )%12 من النسـبة 
الجملیـة للعنـف المرصـود وطنیاً لـكل منھـا(، تلیھا ولایة سوسـة 
بنسـبة %9 ثم بقیـة الولایاتِ بنسَـب متفاوتة. مثلّ الشارع مسـرحًا 
%17 ثـم  بنسـبة  المسـكن  %37 یلیـه  ناهـزت  بنسـبة  للعنـف 
الفضـاءات التربویـة والحكوميـة والاقتصاديـة والإعلاميـة بنسـب 
متفاوتـة. كمـا یأتـي العنـف الإجرامـي فـي مرتبـة أولـى بنسـبة 
%57 یلیـه العنـف المؤسسـاتي بنسـبة %19 ثم العنف السیاسـي 

والاقتصـادي وغیرھـا مـن أنـواع العنـف بنسـب متفاوتة.

المصدر نفسه.  7
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2( المعتدي حسب الجنس لسنة 2021

جدول عدد5: نسب العنف المسجلة في سنة 2021حسب الجنس )بـ %(
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نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أنّ شـهر جـوان من سـنة 2021 
سـجّل أكبـر نسـبة عنـف )%93،3( مـن قبـل الذكـور فـي حيـن 
لـم يسـجّل هـذا الشـهر أي حالـة عنف مـن قبـل الإنـاث أو العنف 
المؤسسـاتي. بالعـودة الـى الإحصائيات التـي تتعلق بنسـبة العنف 
فـي شـهر جـوان من سـنة 2021 والتـي تبيـّن من خـلال الجداول 
السـابقة بأنهـا كانـت مُتدنيّـة مقارنة بسـنة 2020، فـإن النصيب 
الأكبـر مـن القائميـن بالعنـف كان وفـق الرقـم المتضمـن بهـذا 
الجـدول من نصيب الذكـور. في المقابل، اعُتبر شـهر أكتوبر شـهر 
السـبق في تسـجيل أكبر نسـبة عنف مسـجلة عند الإناث )33،3%( 
وتجـدر الاشـارة إلـى أنـه نفس الشـهر الـذي يسُـجّل أدنى نسـبة 
عنـف عنـد الذكور ونفـس الأمر بالنسـبة الـى العنف المؤسسـاتي. 
أمـا عن العنـف المختلط، فقد سـجّل شـهر جوان أدنى نسـبة عنف 
)%6،7( فـي حيـن يقفـز هذا الرقـم إلـى )%28،6( كأعلى نسـبة 

مُسـجلة خـلال شـهر مارس.

لا يقـدم الجـدول تفصيـلا لمـن مُـورس عليـه العنـف، لكننـا 
نتبيـّن من خـلال الأرقام أن العنف في تونس لازال ممارسـة تسُـجّلُ 
مـن قبـل الذكور فـي المقـام الأول )بصـرف النظـر إن كان العنف 
ممارسـا بيـن ذكـر وذكـر أو ذكـر وأنثى(.  تلتقـي هـذه الأرقام في 
جانـب منها مـع ثقافة تـكاد تكون سـائدة فـي المجتمع التونسـي 
حيـث لاتزال العائلة التونسـية محكومـة بمنطق الذكـر القائم بمهام 
وأدوار معينـة دون المـرأة، والتـي لاتـزال ضحيـة للعنـف الأسـري 
)مثـال جريمـة قتـل رفقـة الشـارني فـي مـاي 2021(.   وبالتالي 
يمكـن أن نسـتنتج أنّ ممارسـة العنف فـي تونس مازالـت »امتيازا« 

ذكوريا.
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3( ضحايا العنف حسب الجنس لسنة 2021

جدول عدد6: توزع نسبة ضحايا العنف حسب الأشهر لسنة 2021 )بـ %(
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مـن خـلال هـذا الجـدول نتبيـّن أنّ شـهر أكتوبر سـجّل أعلى 
معـدّل عنـف ممـارس ضـدّ الذكـور %81،8 فـي حين كان شـهر 
سـبتمبر الشـهر الأدنى من حيث تسـجيل نسـبة عنف ضـدّ الذكور 
%26،9. فـي المقابـل كان شـهر أكتوبـر هـو الشـهر الذي سـجّل 
المختلـط 7،6%.  الإنـاث %4،5 وضـدّ  أدنـى نسـب عنـف ضـدّ 
سـجّل شـهرا مـاي وجـوان أدنى نسـب عنف مسـجّلة تحـت خانة 
»مؤسسـاتي« %3،2 وكان شـهر ديسـمبر موسـوما بشـهر العنف 
المسـجّلة  العنـف  حـالات   .15،4% النسـبة  حيـث  مـن  الأقصـى 
أقصاهـا وأدناهـا وقع تسـجيلها خلال السداسـي الثاني من السـنة 
)بيـن مـاي وديسـمبر(. يعنـي ذلـك فـي جانـب منـه أنّ حـالات 
العنـف فـي تونـس ليسـت مقتصـرة على شـهر واحـد من السـنة 
بـل هـي معممة علـى كامل الأشـهر. مثـلا سـجّلنا في ولايـة تونس 
حسـب الجـدول عـدد1 أنّ أكبـر نسـبة عنف فـي الولايـة المذكورة 
سـجّلت خـلال شـهر جانفـي ونفـس الأمـر بالنسـبة إلـى المعدّل 
العـام للعنف المسـجّل في شـهر جانفي بالنسـبة إلـى كلّ الولايات 
التونسـيةّ، إلاّ أنّ مـا يكشـفه الجـدول المتنـاول بالتحليل يـدلّ على 
أنّ أصنافـا مـن العنـف تخـصّ الضحايـا يقـع تسـجيلها فـي غير 
الشـهر المذكـور )جانفـي(. أي أنّ التأويـلات التي ذكرناها سـابقا 
الخاصّـة بالسـياقات، لا تنسـحب بالضـرورة علـى نـوع أو صنـف 

أو الضحيةّ. القائـم بالعنـف 
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4( أبرز أنواع العنف المسجلة سنة 2021

جدول عدد 7: توزع أبرز أنواع العنف المسجلة خلال سنة 2021 )بـ %(
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كانـت أشـهر جانفي، فيفـري، مـارس، جويليـة، أوت ونوفمبر 
توزعـت  العنـف، حيـث  أعلـى مسـتويات  التـي سـجلت  الأشـهر 
كالتالـي: العنـف الاجرامـي: أوت )%90،9(، العنـف المؤسسـاتي: 
 ،)17%( فيفـري  العـام:  الفضـاء  فـي  العنـف   ،)19%( مـارس 
العنـف الاقتصادي: نوفمبـر )%10،4(، العنـف الاحتجاجي: جانفي 
)%30(، العنـف السياسـي: جويليـة )%12،9(. فـي حين سـجلت 
أشـهر مـارس، جانفـي، أكتوبـر، فيفـري ومـاي أدنـى مسـتويات 
العنـف، وتتوزع كالتالـي: العنف الاجرامي: مـارس )%54(، العنف 
الاحتجاجـي  العنـف   ،)2%( جانفـي  والاقتصـادي:  المؤسسـاتي 
والعنـف فـي الفضـاء العـام: أكتوبـر )%1،5(، العنف السياسـي: 

مـاى )1،6%(. 

بالنسـبة للمعـدلات الأعلـى، يحتـل العنـف الإجرامـي المرتبـة 
الأولـى، ثـم العنـف الاحتجاجي يليه العنـف المؤسسـاتي ومن بعده 
العنـف فـي الفضاء العـام يتبعـه العنف السياسـي وأخيـرا العنف 
الاقتصـادي. أمـا عـن المعـدلات الأدنى فقـد احتل العنـف الإجرامي 
المرتبـة الأولـى يليـه العنـف المؤسسـاتي والاقتصـادي ثـم العنف 
السياسـي وأخيـرا العنـف الاحتجاجـي والعنـف في الفضـاء العام. 

يحتـل العنـف الإجرامـي المرتبة الأولى بالنسـبة لأعلى النسـب 
المسـجلة وأدناهـا، حيـث تختلـف النسـبة بيـن مسـتوياتها الدنيا 
والقصـوى بحسـب الأشـهر، لكنـه يبقـى الصنـف الطاغـي مـن 
العنـف. لا يقُـدّم الجدول تفصيلا لأنـواع العنف الإجرامـي التي وقع 
تسـجيلها، لكننـا لا نقـف علـى تفاصيل العنـف الإجرامـي بقدر ما 
يثيـر ذلك جملـة من التسـاؤلات حول مـا إذا كان الإجـرام قد تحول 
إلـى سـمة أو صفة تميزّ المجتمع التونسـي في المـدّة الأخيرة وربمّا 
يعـود ذلك إلى السـياقات العامّـة للبلاد من تدنٍّ اقتصـادي وضبابيةّ 
المشـهد السياسـي ممّـا يسـاهم ذلك فـي تغذيـة دوافع السـلوكات 
العنيفـة فـي المجتمـع وتعزيـز الاسـتعدادات لممارسـة ذلـك لدى 
الأفـراد. كمـا نلاحـظ أن بعض الأشـهر لم تسـجل ممارسـات عنف 
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مثال )شـهر أوت لم يسـجل ممارسـات عنـف احتجاجي وسياسـي 
ومؤسسـاتي(. كما سـجل العنـف الإجرامـي والاقتصـادي حضوره 
علـى كامـل أشـهر سـنة 2021. أمـا العنف فـي الفضاء العـام فلم 
يغـب تقريبـا علـى امتـداد السـنة بنسـب مختلفـة )10 أشـهر من 
سـنة 2021(، فـي حيـن سـجلنا عنفا سياسـيا خلال سـتة أشـهر 
من السـنة. للإشـارة سـيقع التوسّـع فـي تحليـل أنـواع العنف في 

اللاحق.  العنصـر 

5( توزيع أماكن ممارسة العنف

جدول عدد8:  خارطة توزيع أماكن العنف لسنة 2021 )بـ %(
الشهر

الفضاء
جوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

56593742،952،429الشارع

22149،51،69،7المؤسسات التربوية

62104،88،212،9فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج 
اقتصادي

4-107،114،712،9

24231726،216،332،3المسكن

فضاءات سياحية 
وترفيهية

22-2،4--

52،43،26،5-6فضاءات صحية

وسائل النقل  
العمومي

-2-2،41،6-

السجون، مراكز 
الإيقاف

-22-1،6-

----2-فضاء افتراضي

---65-فضاء إعلامي

--2،4---جامع

المؤسسات 
الجامعية

------
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الشهر

الفضاء
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجويلية

32،345،55039،429،244،6الشارع

19،718،814،3---المؤسسات التربوية

-16،64،53،84،56،3فضاء حكومي

مؤسسة إنتاج 
اقتصادي

3،24،53،832،15،4

38،743،234،621،218،826،8المسكن

فضاءات سياحية 
وترفيهية

------

1،8-3--3،2فضاءات صحية

وسائل النقل  
العمومي

-2،37،79،14،21،8

السجون، مراكز 
الإيقاف

----2،1-

-----3،2فضاء افتراضي

------3،2فضاء إعلامي

------جامع

المؤسسات 
الجامعية

----18،85،4

تمّ تسـجيل حالات العنف على امتداد سـنة 2021 في الشـارع، 
المؤسسـات التربويةّ، المسـكن، فضـاء حكومي، ومؤسسـات الإنتاج 
الاقتصـادي. بيـن أفضية عامـة مثل الشـارع والمؤسسـات التربوية 
والفضـاءات الحكوميـة وأفضيـة خاصـة مثـل المسـكن. يحيل ذلك 
إلـى تحوّل طبيعـة العلاقات بيـن الأفراد مـن التواصل العـادي إلى 
تفاعـل عنيـف، وانهـارت قدسـيةّ المـكان مثـل المؤسسـة التربويةّ 
لتتحـوّل إلـى فضاء لإنتـاج وإعادة إنتـاج العنف. كمـا تحوّلت أدوار 
المسـكن باعتبـاره فضـاء حميميا يجمع أفـراد العائلـة المضيقّة أو 
الواسـعة إلـى »بـؤرة« لإنتـاج العنـف. إذن لم يعـد العنـف مرتبطا 
بمواسـم أو أشـهر مـا أو بفضـاءات معينّـة، بـل أصبـح ممارسـة 
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عابـرة للفضـاء والفـرد والأدوار التواصليـّة بيـن المواطنيـن. فهـل 
تحـوّل الشـارع إلى مسـرح للعنـف، والمسـكن إلى منتج لـه، وهل 

أصبحـت المؤسسـة التربويـّة آلية من آليـات إعـادة الإنتاج؟  

فـي نفـس السـياق، سـجّلت المؤسسـات الجامعيـّة والجامـع 
والفضـاءات الإعلاميـّة والفضـاءات الافتراضيـّة والسـجون ومراكز 
الإيقـاف حـالات عنـف لكنهّـا لـم تكـن متواترة علـى كامل السـنة. 
وإن كانـت هذه الفضاءات تسـجّل حـالات من العنـف إلاّ أنّ رصدها 
قـد يتعرّض إلـى بعـض العراقيـل نظـرا لخصوصيتّها، حيـث أنهّا 
فضـاءات منغلقة وتتميـّز بنوع مـن التضامن بين الفاعليـن داخلها 

)إمّـا زمـلاء أو رُوّاد( 
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  الفصل الثاني

العنف الاجتماعي: 
جرائم مُتفاقمة وضحايا 

من مختلف الفئات الاجتماعية
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مثلما دلت الأرقام والمؤشرات المعروضة في العنصر السابق، يتضح 
أن العنف أضحى ممارسة شبه طبيعية في مجتمع لازال يراهن 

على قيم ثقافية ومواطنّية تتعارض كليا مع العنف ممارسة 
وتفكيرا. إلى ذلك، أصبحت لكلمة عنف مدلولاتها غير المستفزة 

أو الملفتة للانتباه كثيرا جراء تصاعد منسوبه، بل تكاد تكون 
ممارسة العنف عادة ونشاطا طبيعيا مثل مختلف الأنشطة 

والممارسات الاجتماعية. حيث أن »العنف كلمة واسعة التداول 
بغضّ النظر عن اللغة المستخدمة، يستخدمها عامة الناس كما 

يستخدمها المتخصصون في دراسة السلوك ويتطلب استخدامها 
كمفهوم اجتماعي تحديد المعاني التي يمكن أن تعنيها1.«

إنّ تفاقـم العنـف وممارسـته يـدلّ علـى خلل ما فـي المجتمع. 
قد يتصّـل الخلل بالتنشـئة الاجتماعيـة للأفراد أو بالعـادات وأنماط 
التفاعـل بيـن الأفراد أو لعـدم الاتصال بين المؤسسـات التـي تنظّم 
حيـاة الأفـراد وبين هـؤلاء. تبـدو الصورة فـي تونس جامعـة لهذه 

الفرضيـات الثلاث. 

التنشـئة الاجتماعيـّة للأفـراد: يمكـن ان نلفـت الانتبـاه إلى 
المؤسسـات المعنية بالتنشـئة الاجتماعية الأولية )الأسـرة، المدرسة( 
والثانويـة مثل المعهد والجامعة، والمؤسسـات الاجتماعية الوسـيطة 
مثـل دور الثقافة ودور الشـباب، والمؤسسـات الأخـرى كالجمعيات 
والمنظمـات ومجموعـات الانتمـاء، وحتـى وسـائل التنشـئة التـي 
يمكـن ان نعتبرهـا موازيـة )وسـائل التواصـل الاجتماعـي(. حيـث 
تسـاهم هذه المؤسسـات في بنـاء شـخصية الفرد وفق اسـتمرارية 

 . عية اجتما

فـإذا كانـت تشـترك فـي إنتـاج العنـف فـإن شـخصية الفرد 
سـتكون نتاجـا لهـا، يعنـي أن مـا تنتجـه مـن عنف سـوف تطبع 
عليـه شـخصية الفـرد. ومن ثمة سـيكون العنـف هـو أداة التواصل 

مصطفـى عمـر التيـر: العنـف العائلـي، أكاديمية نايـف العربيـة للعلوم الأمنيـة، مركز   1
ص12.  ،1997 ط1،  الريـاض،  والبحـوث،  الدراسـات 
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والتفاعـل التـي يعتمدها الفرد داخل المؤسسـات المذكـورة وفي أي 
عمرية.  مرحلـة 

التفاعـل بيـن الأفـراد: بمـا أنّ الأفـراد يكتسـبون مختلـف 
السـلوكات التي تمررها مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـّة، ومن بينها 
العنـف بأشـكاله، فـإنّ ذلـك أصبـح مفروضا فـي عمليـّة التواصل 
حتـى أصبـح بمثابـة الشـيفرة التـي تعبـر عـن خطـاب الهيمنـة 
والسـلطة. إذ لاحظنـا حضـوره المكثـّف والدائـم بمختلـف أنواعـه 
)المـادي والرمـزي( فـي الفضـاءات العامـة والخاصّـة وأيضـا في 
وسـائل الإعـلام والخطابـات الرسـمية )السياسـية( وفـي وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي وحتـى فـي بعـض الأعمـال الدراميـة والفنية 
)مسلسـلات، أفلام، مسـرح(. لكـن الإشـكال المطروح هنـا هو: من 
المسـؤول عـن ترويـج العنـف وتبريـره بشـكل أو بآخـر فـي ظل 

تملـص الجميع مـن المسـؤولية؟

مؤسسـات الدولـة والمواطنيـن: تعمـل مؤسسـات الدولـة 
)مراكـز الإنصـات والتوجيه، المؤسسـات العقابية، مؤسسـات تنفيذ 
العقوبـات، مؤسسـات المتابعـة...( علـى الحـد من ظاهـرة العنف 
بأشـكاله المختلفـة. فـي هـذا الصـدد، توجـد عديـد التشـريعات 
المجتمـع  منظمـات  ومسـاهمات  والمُنقحـة  المُحدثـة  والقوانيـن 
المدنـي من خلال الدراسـات والـدورات التكوينية. غيـر أننا نلاحظ 
أن مؤشـرات العنـف لازالـت فـي تصاعـد مسـتمر مـن سـنة إلـى 
أخـرى. لا يمكـن الطعن فـي إرادة الإصـلاح بقدر ما يجـب أن نقف 
فـي موضـع النقـد للعلاقة بين مؤسسـات الدولـة التـي ذكرنا جزءا 
منهـا، وبيـن المواطـن سـواء كان ضحية للعنـف أو ممارسـا له أو 
حتـى مـن لـم يكـن مـن الطرفيـن. فمن أجـل مـا ذكرنـا، يجب أن 
تكـون العلاقة بيـن المواطن ومؤسسـات الدولـة مبنية علـى تفاعل 
وتواصـل دائميـن ويكـون الحوار مسـتجيبا للمتغيـرات التي تخص 

أنـواع الاعتـداءات والسـياقات الثقافيـة والاجتماعيـة الجديدة.



32

1(  العنف الأسري 

شـهدت مؤشـرات العنـف الأسـري ونخـص بالذكـر العنـف 
الاسـري ضـد المـرأة، ارتفاعـا ملحوظـا خـلال الفتـرة الممتدة من 
غـرة جانفـي 2021 الـى غايـة الثلاثيـن مـن سـبتمبر مـن نفـس 
العام.  حيث »اسـتقبل الرقـم الأخضر 1899 حوالـي 6284 مكالمة 
بيـن شـهري جانفـي وأكتوبـر 2021 منهـا 1225 مكالمـة متعلقة 
بإشـعارات حـول العنـف المسـلط علـى النسـاء أي ما يقـارب 25 
بالمائـة من مجمـوع المكالمات«2.  تكشـف المكالمـات الواردة على 
أن العنـف الزوجي يحتـل قرابـة %75،5 من المكالمـات، وتبين أن 
%82 مـن النسـاء المتصـلات تعرضن إلـى عنف معنوي )نفسـي/

لفظـي(، وأكثر مـن %66 منهن تعرضن إلى عنف جسـدي، و39% 
إلـى عنـف اقتصادي.

النسبةأنواع العنف

%75،5عنف زوجي

%82عنف معنوي

%66عنف جسدي

%39عنف اقتصادي

تطـوّرت أصنـاف العنـف لتصل إلـى حـدّ القتل العمد. سـجّل 
شـهر مـاي مـن سـنة 2020 وقـوع جريمـة قتـل ذهبـت ضحيتّها 
زوجـة فـي مقتبـل العمـر )رفقـة الشـارني( التـي قتلـت بطلقات 
ناريـّة مـن قبـل زوجها في ولايـة الكاف. وقـد وقع تـداول تفاصيل 
الجريمـة إعلاميـا بصفة مكثفـة ووقع اسـتعراض تفاصيـل ما قبل 
الجريمـة حيـث تعرَّضـت القتيلـة إلـى تهديـدات متواترة مـن قبل 
زوجهـا، ورغـم الإبـلاغ إلاّ أنّ الجهـات الأمنيـّة لـم تتحـرّك لمعاقبة 
المشـتكى بـه )نشـير هنـا إلى أنّ الـزوج يشـتغل في سـلك الأمن(. 
هـذه الجريمة بالـذات تدلّ علـى أنّ أقصى حالات العنـف في تونس 

تقرير اعلامي على الصفحة الرسمية لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن. الرابط:  2
https://cutt.ly/UPLaWBZ/ منشور بتاريخ: 2021/11/22.  
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لـم تعد مقتصـرة على التهديـد )العنـف اللامرئي( فقط بـل انتقلنا 
إلـى العنـف المـادي )القتل(. كمـا لم تشـفع القوانين التـي تضمن 
حـقّ المـرأة ومراكـز الإنصـات وتسـجيل حـالات العنـف الموجودة 
داخـل مراكـز الأمن فـي إيقـاف نزيـف الجريمـة مثلما هـو الحال 

اليها.  المشـار  الجريمـة  في 

فـي أوت 2021 بجهـة بـاردو بتونـس العاصمـة، أقدم شـاب 
يبلـغ مـن العمـر 20 عامـا على قتـل ثلاثة من أفـراد عائلتـه )الأب، 
الأم، الطفـل الأصغـر( طعنـا بسـكّين ثـم انتحـر، وذلك إثر شـجار 
دار بينـه وبيـن الأب انتهـى بتنفيـذ الجريمـة المذكورة. مـن علاقة 
كان مـن المفتـرض أن تكون طبيعيـّة بين الابن وعائلتـه قد تتخللها 
أحيانـا بعـض الخلافات إلـى علاقة تكـون فيهـا ردّة الفعـل عنيفة 

جـدّا تصل إلـى حـدّ القتل. 

أقصـى  للعنـف فـي  إلـى منتجـة  الأسـرة  تحوّلـت مؤسسـة 
الواحـدة  الأسـرة  داخـل  العلاقـات  نوعيـّة  تمظهراتـه، وأصبحـت 
مؤشّـرا على اسـتبطان العنـف اجتماعيـا أو رفضه. فـي حين كانت 
تعتبر الأسـرة، المؤسسـة الأوّلية للتنشـئة الاجتماعية، هي المسـاهم 
الأوّل فـي بناء شـخصيةّ سـويةّ للطفـل، فإننـا اليوم نشـهد اختفاء 
هـذا الدور للأسـرة التونسـيةّ حيـث أصبحت هـي المنتجـة للعنف 

وضحيتـه فـي نفـس الوقت.  

فـي نفـس السـياق أصبحـت مؤسسـة الـزواج مهـدّدة بفعـل 
العنـف الزوجـي المسـلّط على المـرأة حيث أنـّه لم يشـفع القانون 
عـدد 58 والوضعيـّة الاجتماعيـّة المسـتقرّة نوعا ما لـلأزواج )حالة 
رفقـة الشـارني( فـي تجنـّب ممارسـة العنـف. بهـذا الشـكل لـم 
تعد القوانيـن الردعيـّة والوضعيـّة الاجتماعية والاقتصادية للأسـرة 
التونسـيةّ كابحة لمؤشـرات العنف بأنواعه وخاصة العنف الأسـري.
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  2(  العنف السياسي 

الشهر

نوع الاعتداء
جوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

1،66،5-57-سياسي

الشهر

نوع الاعتداء
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوتجويلية

1،8----12،9سياسي

سجل شـهر جويلية من سـنة 2021 أعلى نسـبة عنف سياسي 
)%12،9( في حين شـهد شهر ديسـمبر أدنى المستويات )1،8%(. 
يتخـذ العنف السياسـي عديد الأشـكال منهـا المـادي والرمزي على 
مسـتوى الخطـاب، وفـي أفضية متعـددة قد تكـون في الشـارع أو 
البرلمـان. في سـياق تتبـع العنف داخـل البرلمان، وقـع حصر 23 

حالـة عنف داخـل البرلمان منها السياسـي والمـادي والمعنوي3.

تعددت ممارسـات العنف السياسـي داخل البرلمـان إلى حدود 
شـهر جويلية 2021، حيث مارسـت عديـد الكتـل البرلمانية العنف 

المادي والخطـاب العنيف.

3( العنف في الفضاء العام

الشهر

نوع الاعتداء
جويليةجوانمايأفريلمارسفيفريجانفي

عنف في الفضاء 
العام

217109،56،53،29،7

https://www.nessma.tv/ar/%D8%B3 :تقرير منظمة بوصلة. منشور على الرابط  3
%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/actu

منشور بتاريخ: 2021/3/31. شوهد في: 2022/1/2.  
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الشهر

نوع الاعتداء
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأوت

عنف في الفضاء 
العام

4،5-1،52،1-

كان شـهر أفريـل متميـزا بتسـجيل أعلـى معـدلات العنف في 
الفضـاء العـام )%9،5( أمـا شـهر أكتوبر فسـجّل أدنى مسـتويات 
العنـف )%1،5(. يتخـذ العنـف فـي الفضـاء العام أشـكالا متعددة 
منهـا العنف بيـن الأزواج، العنـف بين غرباء، العنـف بين مجموعات 

أنصـار فريـق رياضي...

مـن الجرائم التـي تناولها الإعلام الرسـمي والافتراضي بشـكل 
مكثـف، تلـك التـي حدثت بولايـة القيـروان والتـي ارتكبهـا من هو 
بالأسـاس حـامٍ للفضاء العـام )عون أمـن( تمثلّت فـي اغتصاب هذا 

العـون لخطيبتـه ثم لأختهـا داخل مركز إنصـات للمـرأة المعنفّة. 

أمـا النسـبة القصوى المُسـجّلة فـي الفضـاء العام فـلا تعُتبر 
مثيـرة )هـذا دون أن ننُكـر خطورتهـا( باعتبارهـا نسـبة تمسـح 
كامـل الجمهوريـة التونسـية، تـدل علـى أن الفضـاء العـام لا يزال 
فـي جانـب مـا محافظـا على نـوع مـن الحصانـة التـي تجعل من 
ممـارس العنـف يخشـى مـن ممارسـته حتـى لا يسُـجّل إدانته ولا 
يكـون تحـت الأنظار. أيضـا يبدو أن الفضـاء العام لا يزال ممسـوكا 
مـن قبـل الدولـة عبـر أجهزتها الأمنيـة والردعيـة، وذلـك من خلال 
تواجـد أعـوان تنفيـذ القانـون )الأمن(وهذا مـا نلاحظه علـى مرمى 

مباشـرة  العين 
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  الفصل الثالث

العنف بين قدسيةّ الفضاء 
)المدرسة والمعهد( 

وبشاعة الفعل
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سجّلت سنة 2021 أحداثا عنيفة داخل المؤسسة التربوية، 
من أبرزها جريمة كانت سابقة من نوعها، تمثّلت في تعمّد 
تلميذ يدرس في السنة الأولى من التعليم الثانوي ويبلغ من 
العمر 16 سنة، طعن أستاذ مادّة التاريخ والجغرافيا بسكين 

وضربه بساطور بأحد المعاهد الثانويّة بمنطقة الزهراء الواقعة 
بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، مما تسبب له في جروح 
بليغة على مستوى الوجه والرأس والكتف، أحالته مباشرة إلى 

غرفة العمليات بالمستشفى وقد خضع لعملية جراحية. 

لقـد لاحظنا كيفيـّة تعامل المجتمع التونسـي مع هـذه القضية 
مـن خـال ردود الفعـل المختلفة، فجـزء تعاطف مـع التلميذ وجزء 
آخـر تعاطف مع الأسـتاذ في صـورة أشـبه بالمحاكمة علـى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، أيـن رصدنـا إدانـة مطلقة للعنف وتسـاؤلات 
عن أسـبابه ونقدا لأدوار الأسـرة والمدرسـة وكذلك تعاطفا ومساندة 
قطاعيـّة )من قبـل الأسـاتذة( للضحيـة. إلاّ أن ذلك جعلنا نتسـاءل: 
إذا مـا كان العنـف مدانـا بمثـل هـذه الكيفية فمـن المسـؤول عنه 
ومـن الذي يشـجّع عليـه؟ ولنجيب عن هذا التسـاؤل يجب ان نشـير 
أوّلا إلـى طبيعـة الإدانـة الموجّهة للضحيـّة وللقائم بالاعتـداء، حيث 
أنّ مختلـف التعاليق والمنشـورات هـي بدورها مشـبعة بالعنف ولا 
تـكاد تخلـو مـن ألفاظ عنيفـة ونابيـة ومواقف حـادّة، فهنـا نرصد 
أنّ التونسـي يقـوم بإدانـة العنـف مـن خـال العنـف، وهـذا مـا 
يجعلنـا نذهب بالتأويـل إلى أنّ هناك اسـتبطانا واضحـا للعنف من 
قبـل هـؤلاء ممّا يجعـل دائـرة العنف مسـتمرّة ومتواصلـة ويصعب 
الحـدّ منهـا، إلاّ بالعـودة لمراحـل التنشـئة ومعالجـة عطـب تمرير 

المنظومـة القيميـة والثقافية والنظـر في نوعيتهـا ومحتواها. 

إذ تعـود بنـا هـذه الجريمـة إلـى الجريمـة السـابقة والتي قام 
بهـا طفل من خـال قتله لأفـراد عائلتـه، فمثلما لعبت الأسـرة دورا 
فـي إنتـاج العنـف، واصلت المدرسـة ليس، إعـادة إنتاجه فحسـب، 

بل وممارسـته مـن داخلها وعلـى الفاعليـن فيها 
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  الفصل الرّابع

تعاطي وسائل الإعلام مع 
العنف: حضور المعلومة 
وغياب المعالجة العلمية 

للظاهرة
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على امتداد سنة 2021 كان موضوع العنف محط اهتمام وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. لم تخلُ البرامج المقدمة من 

حضور العنف إما باعتباره موضوعا مطروحا للنقاش أو من خلال 
تقديمه في أعمال فنية أو عبر برامج حوارية من صنف رياضي 
وسياسي وغيره، حيث تميزت بطغيان مادة حوارية عنيفة في 

مستوى المنطوق اللغوي أو المشاهَد.

رغـم وجـود قوانيـن تمنـع تمريـر مشـاهد العنـف أو تـداول 
خطابـات عنيفة، وتركيز مؤسسـات تعُنـى برصد ومتابعـة ذلك، إلا 
أن الأمـر لم يخلُ مـن تواتر الممارسـات والمشـاهد المذكورة. حيث 
رصـدت المؤسسـات الرقابيـة مجموعة مـن المُخالفات التـي تتعلق 

بتعاطـي بعـض المؤسسـات الإعلاميـة مع مسـألة العنف.

فـي هـذا الإطـار، قامـت الهيئـة العليـا المسـتقلة للاتصـال 
السـمعي البصـري HAICA برصد تجاوزات تخـص بعض القنوات 

التلفزيـّة والإذاعـات. نذكـر أمثلـة علـى ذلك:

»إيقـاف  الهيئـة  2021 قـرر مجلـس  13 ديسـمبر  بتاريـخ   
برنامـج »رونديفـو 9« الذي يتـم بثه على القنـاة التلفزيـّة الخاصة 
»التاسـعة« لمدّة أسـبوع وسـحب الجـزء موضوع القـرار من حلقة 
»رونديفـو9« التي تم بثها بتاريخ 10 ديسـمبر من الموقع الرسـمي 
للقنـاة ومن جميع صفحـات التواصـل الاجتماعي التابعـة لها وعدم 
إعـادة بثه أو اسـتغلاله نظـرا لما تضمنـه من عنف شـديد وصادم. 
كمـا تقرّر تسـليط خطية ماليـة قدرها 10 آلاف دينـار )10.000د( 
علـى قنـاة التاسـعة باعتبارها فـي حالة عـدم امتثال لقـرار رئيس 

.1 الهيئة«

/https://haica.tn/ar/16396 :نص القرار على الرابط  1
منشـور على موقع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على الانترنيت بتاريخ   

2021/12/15. شـوهد في: 2021/12/29.
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بتاريـخ 10 ديسـمبر 2021 اعتبـرت الهيئـة العليـا المسـتقلة 
للاتصـال السـمعي البصـري أن إذاعة »شـمس اف ام سـاهمت في 
نشـر خطاب يتسـم بالكراهية والمس من كرامة الانسـان حيث«قرر 
مجلـس الهيئة العليـا المسـتقلة للاتصال السـمعي والبصـري، في 
جلسـته المنعقـدة يـوم 02 ديسـمبر 2021، تسـليط خطيـة مالية 
قدرهـا خمسـة آلاف دينار على القنـاة الإذاعية »شـمس أف.أم«، من 
أجـل مـا تضمنته حلقـة 11 أكتوبـر 2021 مـن برنامج »أسـتوديو 
شـمس« مـن عبـارات فيها سـب وشـتم ومس مـن كرامة الإنسـان، 
وذلـك في إطـار تعليـق المعلقيـن القاريـن بالبرنامج علـى خطاب 
الرئيـس السـابق المنصـف المرزوقـي بفرنسـا. كما قـرر المجلس 
عـدم إعـادة بث الجـزء مـن الحلقـة المتضمـن للخروقات وسـحبه 
مـن الموقـع الالكترونـي الرسـمي للقنـاة ومـن جميـع صفحـات 
التواصـل الاجتماعـي التابعة لهـا، واعتبـرت الإذاعة فـي حالة عود، 
حيـث سـبق للهيئة أن وجهـت لها تنبيهـا، بتاريـخ 03 أوت 2021، 
دعتهـا مـن خلالـه إلـى ضـرورة الالتـزام بـأن لا تتضمـن البرامج 
التي يتم بثها سـبا وشـتما ومسـا من كرامـة الإنسـان، وأن يضطلع 
الصحفيـون والصحفيـات بدورهم للتصدي لمثل هـذه المضامين.«2

فـي نفس الإطـار القاضي برصـد وتتبع الهيئة العليا المسـتقلة 
للاتصـال السـمعي البصـري، تولـت الهيئـة المذكـورة »لفـت نظر 
للقنـاة التلفزيـّة الخاصـة »الحـوار التونسـي« بخصـوص الخـرق 
المسـجل في حلقـة 01 نوفمبر 2021 من برنامـج »الحقائق الأربع« 
والتـي تـم خلالها بـث مضاميـن تتعلـق بتفاصيـل عمليـة تحرّش 
وهـو مـا لا يتناسـب مع بعـض الفئـات الحساسـة من المشـاهدين 
وخاصـة منهـم الأطفـال بمـا مـن شـأنه المـس مـن مصلحتهـم 
الفضلـى. ودعـت الهيئـة القنـاة إلـى الالتـزام بمقتضيـات الملحق 

/https://haica.tn/ar/16375 :نص القرار على الرابط  2
منشـور بعلـى موقع الهيئـة العليا المسـتقلة للاتصال السـمعي البصري علـى الانترنيت   

.2021/12/29 فـي:  شـوهد   .2021/12/10 بتاريـخ 
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وحقوقهـم  الأطفـال  بحمايـة  الخـاص 
فيمـا يتعلق بوضـع الشـارات التحذيرية 
المناسـبة، وتجنـب بـث البرامـج التـي 
تحتـوي على مشـاهد صادمـة أو عنيفة 
لا تتـلاءم مـع بعـض الفئـات العمريـة 
يسـمح  توقيـت  فـي  المشـاهدين  مـن 

قبلهم«.3 مـن  بمتابعتهـا 

الصادرة  القرارات  محتويات  بقراءة 
السمعي  للاتصال  العليا  الهيئة  عن 
الانتهاكات  تنوع  نلاحظ  البصري، 
وأعمار  اجتماعية  لفئات  واستهدافها 
على  ذلك  يدل  وغيرهم.  سياسية  وشخصيات  الأطفال  مثل  مختلفة 
ما  تنتقي  أو  تمُيزّ  تعد  لم  عنيفة  وحوارات  وأحداث  لمشاهد  تداول 
تمُرّره للمتلقي، وهو ما يطرح السؤال عن العلاقة بين ما يقع عرضه 
وبين جدوى المحتوى الإعلامي والدور الحقيقي للمؤسسات الإعلامية. 

فـي غيـاب قانـون خـاص بالإعـلام فـي تونـس وعـدم نجاعة 
العقوبـات التـي لا تتجـاوز بعـض الخطايـا المالية وأحيانـا الحكم 
بقطـع البـث والـذي لا يسـتمر لفتـرة طويلـة، هـذا مـع تداخـل 
الإعلامـي بمـا هـو سياسـي ومصالـح أخـرى، لا يبـدو أن وسـائل 
الـردع المذكـورة قـد تمكنـت مـن ثنـي المؤسسـات الإعلاميـة عن 

إنتـاج وبـث وتمريـر مـادة عنيفة.

مـن جانـب آخـر، تقـوم بعـض وسـائل الإعـلام بنقل مشـاهد 
العنـف دون أن تكـون حريصـة أو راغبـة فـي ذلـك فـي إطـار 
برنامجهـا اليومـي. مثال ذلـك، عندما تقـوم القناة الوطنيـة الثانية 

/https://haica.tn/ar/16307 :نص القرار على الرابط  3
منشـور على موقع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على الانترنيت بتاريخ   

2021/11/25. شـوهد في: 2021/12/29.

رغم وجود قوانين تمنع 
تمرير مشاهد العنف، 
إلا أن الأمر لم يخلُ من 

تواتر الممارسات والمشاهد 
المذكورة. 
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فـي إطـار مهامهـا الروتينية من بث مباشـر لأشـغال مجلـس نواب 
الشـعب، فإنـه لا يمكـن أن نصُنـّف هذا الأمـر على أنه مسـاهمة في 
تمريـر وايصال العنف للمشـاهد. هـذا لأن نقل أشـغال مجلس نواب 
الشـعب كان اسـتجابة لمطلب الشـفافية ونقـل المعلومة مباشـرة، 
ل مشـهد العنف إلى  غيـر أنه سـاهم بطريقة غير مباشـرة فـي تحوُّ
زائـر عـادي يدخـل الى بيـوت النـاس عبر وسـيلة إعلاميـة وطنية.

أن  يمكـن  الإعـلام،  بوسـائل  يتعلـق  الـذي  الآخـر  العنصـر 
يشـمل وسـائل التواصـل الاجتماعـي الحديثة مثـل »الفايـس بوك« 
و»يوتيـوب« التـي أصبحـت فضـاء لإعـادة إنتـاج العنـف الرمـزي 
بأصنافـه، وفضـاء تخلّـى عـن خصوصيتـه وأصبـح فضـاء عامـا 
تقُـاس من خلاله مؤشـرات التجـاوب مـع قضايا اجتماعيـة وكذلك 
لنـوع من تصفية الحسـابات. هذا دون أن يكون للدولـة اليد الطولى 
فـي مراقبـة وردع الصفحات أو المواقـع التي تحتـوي على منطوق 
لفظـي عنيـف أو مشـاهد عنـف، مع مـا لا يتعـارض مـع الحريات 
الشـخصية وحـق التفكيـر والنشـر والتعبيـر، حيث يبقـى ذلك من 

مشـمولات المشـرفين علـى الصفحـات أو المتحكميـن فيها.  

فـي نفـس السـياق المتعلـق بوسـائل الإعـلام والتعاطـي مـع 
مسـألة العنف، شـهدت سـنة 2021 إنتـاج وبث عديـد البرامج التي 
حاولـت التعامـل مـع الظاهرة مـن خـلال مقاربات علميـة يطرحها 
مختصـون فـي علم الاجتمـاع والقانـون وغيرهـا.4 وكذلـك الاهتمام 
بمـا تعرضـه بعـض منظمـات المجتمـع من رصـد للعنـف وآليات 

منه.5 التوقـي 

برنامـج »فوروم«. إذاعة موزاييك حول العنف في الوسـط المدرسـي رابـط البرنامج على   4
watch/live/?ref=watch_permalink&v=1482923835426657/ الانترنيـت: 

منشوربتاريخ: 2021/11/3 . شوهد بتاريخ:2021/12/29.  

https://pt-br. /credif.org.tn/posts/?ref=page_internal :انظر الرابط  5
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بقـدر مـا تسـاهم البرامج المذكـورة في إثـارة ظاهـرة العنف 
ووضعهـا تحـت الميكروفون وأمـام الكاميرا، إلا أن ذلـك لا يمكن له 
أن يتجـاوز مجـرد تـداول حـدث العنـف والتذكيـر مرة تلـو أخرى 
بأسـبابه وسـياقاته والدعـوة إلـى مكافحتـه بصفـة جماعيـة. مـن 
المهـم أن تشـير وسـائل الاعلام إلـى مثل هـذه المعطيـات، غير أن 
اقتصـار مسـألة معالجـة العنـف على تخصيـص برامـج وحوارات 
أحيانـا تكـون مناسـباتية تقتنـص تداعيـات حادثـة عنيفـة هـزت 
المجتمـع، أو مـلء جـدول البرامـج، لن يكـون بحال مـن الأحوال-

رغـم إيجابيته-إطـارا لرسـم التصـورات الكفيلة بالحد مـن ظاهرة 
العنـف، إذ ليس التذكير واسـتعراض المعطيات والعوامل المؤسسـة 
للشـخصية العنيفـة والدافعـة لممارسـة العنـف، كفيلـة لوحدهـا 

بمحاصـرة ظاهـرة العنف.

يهمنـا أيضا أن نشـير إلـى البرامـج الإعلامية المهتمة بمسـألة 
العنـف لا تهتـم فـي أغلب الأحيـان بتسـليط الأضواء علـى المرتكب 

للعنـف، بل يقـع الاقتصـار على الشـخصية الضحيـة فقط 
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  الفصل الخامس

مشهديةّ العنف: 
من ظاهرة مرفوضة 

إلى ظاهرة فنية
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يشهد المجتمع التونسي تحولات عميقة مسّت الجوانب الثقافية 
والاجتماعية، وأصبح التعاطي مع الشأن العام والقضايا المختلفة، 

مسألة تستحق المتابعة والدراسة. ذلك أن تداول مشاهد 
العنف واستعمال العنف الرمزي وحتى المادي، أمر يكاد يتحول 
إلى ممارسة عادية وشأن مُتداول دون أن يبعث على الحرج أو 

الاستنكار.

مـن العنـف الذي يمُـارس داخـل الفضـاء الخاص إلـى العنف 
فـي الفضـاء العـام، ومـن الشـجب والتنديـد إلـى القبـول وفـي 
أحسـن الأحـوال التعـوُّد والتعامـل معـه باعتبـاره حالـة عاديـة، 
بـل ويقـع اسـتلهام الأعمـال الفنيـة والدراميـة مـن تلك المشـاهد 
العنيفـة والممارسـات التـي ترتقـي الـى مسـتوى الجريمـة، يبدو 
أن هـذه التحـولات السـلوكية والأنمـاط الجديـدة للتفاعـل، جعلـت 
مـن المجتمـع التونسـي فـي جانب مـا »مجتمـع الفرجـة«1 بتعبير 
GUY DEBORD حيـث أصبحـت »تمثـّل الفرجـة بهـذا اقتصـادا 
وسياسـة،  صناعـة الفرجـة، إنتاجهـا )واسـتهلاكها(، وتدبيرهـا. 
ـلعة  بهذا صـار الاقتصـاد اقتصـاداً فُرجَوِيـا Spectaculaire )السِّ
ة، والتاّريـخ  ياسـة سياسـة فرجوِيَـّ الفرجويـّة(، وصـارت معـه السِّ
تاريخـاً فرجويـاً، والزّمـان زماناً فرجوياً، والإنسـان إنسـاناً فرجوياً 

)الإنسـان المتفـرِّج(«2.

سـاهمت وسـائل الإعلام في تكريـس وتعزيز مفهـوم »مجتمع 
الفرجـة« ذاك الـذي يسـتهلك مواد فنيـة ودرامية تدّعي أنهـا لم تقم 
بسـوى نقل ما يوجد داخـل المجتمـع، وتحويل العلاقـات الحقيقية 
إلـى سـيناريوهات فنية. تبدو سـرديةّ التبريـر غير مُقنعـة وأحيانا 

يكـون التبريـر ذاته دليـل »إدانة«.

 GUY DEBORD عنوان كتاب للسوسيولوجي الفرنسي  1

مقال بعنوان: » قراءة في كتاب »مجتمع الفُرجة« لجي دوبور«. عثمان لكعشـمي. منشـور   2
https://mana.net/archives/2116 :على موقـع »معنى«. رابط المقـال

منشور بتاريخ: 2019/9/14 شوهد في: 2022/1/1.  
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 كانت سـنة 2021 مناسـبة أخرى لعرض مواد درامية مُشـبعة 
بالعنـف فـي جزء مـن اجزائهـا. هذا مـا ولّـد ردود أفعـال مختلفة 
اقتضـت تدخـل الهيئـة العليا المسـتقلة للاتصال السـمعي البصري 

HAICA وتوضيحـات مـن بعض المسـؤولين عن تلـك الأعمال.3 

توُاجـهُ الأعمـال الفنية التـي تحتوي على مشـاهد عنف مادي أو 
غيـر مادي ببيانات اسـتنكار وإدانـة من مختلف منظمـات المجتمع 
المدنـي التـي تعتبـر إقحـام مشـاهد العنـف فـي الأعمـال الفنيـة 
مسـألة مُخلّـة بالـذوق العام ومسـببة للاختـلال النفسـي خصوصا 
ل العنـف إلى صـورة طبيعية  للأطفـال، وكذلـك، دافعـا نحـو تحـوُّ

وممارسـة غير مُسـتنكرة.4 

تعُبـّر ردّات الفعـل تلك على عدم تقبُّل العنف سـواء كممارسـة 
بيـن الأفـراد أو فـي صـورة عرضه فـي قالب أعمـال فنيـة. غير أن 
اتصـال الاعمـال الفنيـة بمسـألة الحريـات الإبداعيـة وحـق التعبير 
وممارسـة أنمـاط وأنـواع الفنون واسـتعمال هذه الحريـات دون أن 
تخضـع إلـى منطـق الرقابـة الذاتيـة أو التوجيه مـن قبـل الهيئات 
ع الخيط الناظـم والرابط  والأطُـر الرقابيـة، يجعلنـا أمام مـأزق تتبّـُ
بين سـقف الحريـة الإبداعيـة من جهة، وبيـن حـدود توظيف ونقل 
وإعـادة إنتـاج الظواهـر الاجتماعية فـي قالب فني مـن جهة أخرى.

تعرضـت بعـض الأعمـال الدراميـة التـي وقـع عرضهـا سـنة 
2021 وخاصـة خـلال الموسـم الرمضانـي إلـى موجات مـن النقد 
الشـديد مـن قبـل الجمهـور المُتابـع أو مـن النقـاد والإعلامييـن. 
فـي مقـال بعنـوان: »العنـف يطغـى علـى الدرامـا الرمضانية في 
تونـس«5، يعُبر التونسـيون عـن »امتعاضهم من مسلسـلات تفيض 

https://cutt.ly/JPYTVUw : راجع في هذا الخصوص  3

https://cutt.ly/:راجـع بيان الجمعيـة الدوليـة لحمايـة أطفـال المتوسـط. الرابـط  4
.2021/12/30 فـي:  شـوهد   .2021/5/2 بتاريـخ:  tPYYrb4منشـور 

https://cutt.ly/iPYYlQC : رابط المقال  5
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بمشـاهد القتل والتعذيـب والمخـدرات، و يحذّر الخبـراء  من تورط 
الدرامـا فـي ارتفـاع معـدلات الجرائم فـي البلاد«6.

مثلما أشـرنا سـلفا، لن تكون الدرامـا أو الاعمـال الفنية صورة 
تفيـض بتفاصيـل المدينـة الفاضلـة أو تزييفـا للواقـع الاجتماعـي 
في محاولـة للقيـام بترقيع Bricolage يضع المشـكلات الرئيسـية 
ر سـريالي للواقـع، غير أن  والواضحـة جانبـا ليتفـرغ نحـو تصـوُّ
العمليـة الإبداعيـة تتحـول إلـى إعـادة إنتاج مشـهدي للعنـف الذي 
يقـع إنتاجـه فـي مسـتوى التفاعل بيـن الأفـراد وفق جدليـة تعتمد 
علـى نقل الحـدث الذي يصبـح حاملا لهويـة درامية بفعـل تحويله 

إلى سـيناريو وحبكـة درامية.   

يتضّـح جليـا بأن العنـف وجد لنفسـه مجـالا داخـل المجتمع 
التونسـي وأصبـح قائمـا بـدور الشـيفرة التـي تعُبّـر عـن خطاب 
الهيمنـة والسـلطة. فمن خلال حضـوره المكثفّ في وسـائل الإعلام 
والخطابات الرسـمية )السياسـية( وفي وسـائل التواصل الاجتماعي 

منشور بتاريخ: 2021/4/28. شوهد في: 2021/12/30.  
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وبعـض الأعمـال الدراميـة والفنيـة )مسلسـلات، أفـلام، مسـرح(، 
تحولـت أجنـدة العنـف الممـارس بأصنافـه المتعـددة إلـى آليـة 
تواصليـّة تحكـم مجال العلاقـات والتفاعـلات بين الأفـراد، وتختزل 
فـي جانب منهـا صورة المجتمع التونسـي وتناقضاتـه وحجم الهُوّة 
التـي تفصـل بين ما هـو متوفـر مـن تشـريعات وقوانيـن وثقافة، 

وبيـن التصرفـات الواقعيـة والتفاعلات التـي ينتجهـا الأفراد. 

تبقى الإشـكالية المطروحـة راهنا تلُح على تفكيـك »أخطبوط« 
العنـف، حيـث أنه في ظـل تملـص الجميع مـن المسـؤولية: عندما 
يصُـرّح منتجو البرامج ومخرجـو الأعمال الدراميـة أن أعمالهم التي 
تحتـوي علـى مشـاهد عنيفة هـي مجـرد نقل لمـا هو موجـود في 
الواقـع، وعندما  يعتبر ناقـدو هذه الأعمال أو المشـاهد بصفة عامة، 
أن الأعمـال المذكـورة وإن كانـت نقـلا لمـا يحـدث فـي المجتمـع 
إلا أنـه لا يمكـن تعميمهـا ونقلهـا بتلـك الكيفيـة  ممـا يسـاهم في 
انتشـارها والترغيـب فيها، نتسـاءل بدورنـا- إجابة على الإشـكالية 
المطروحـة- عـن المسـؤول الأول والفعلي عـن إنتاج وإعـادة انتاج 
مشـاهد العنـف وتعميمهـا مـن خـلال نشـرها ولـو في قالـب فني 
_درامـي يرُيد بشـكل أو بآخر تصوير المسـكوت عنـه والظاهر من 

تفاعـلات بيـن الأفراد. 

إن كانـت الأعمال الفنية تعبيـرا عن المجتمـع وتصويرا حميميا 
لمـا يعتمـل داخلـه، فيجـب عليهـا بالضـرورة ألا تعُيد إنتاج نسُـخ 
طبـق الأصل مـن هـذه العلاقـات والسـلوكات وخاصة إذا مـا كانت 

علاقـات قائمة علـى العنف 
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  الفصل السادس

قراءة سوسيولوجية في 
العنف المادّي والمعنوي 

تُفسر أرقام العنف في تونس 
وتفهم السلوكات
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فـي سـياق التحـوّلات الاجتماعيـّة وعمليـّة تفاعل الأفـراد فيما 
بينهـم تجاوزنـا مسـألة رصـد العنـف بأنواعه إلـى محاولـة فهمه. 
يمكـن أن نفهـم عمليـة إنتـاج هـذا العنـف وإعـادة إنتاجـه وفـق 
تواصلهـا  العمليـّة وفـي  فـي هـذه  دقيقـة تسـاهم  ميكانيزمـات 
واسـتمراريتها عبـر الزمن. في هذا الإطار سـنحاول فهـم العنف من 
نقطـة نعتبرهـا مهمـة وهي ممارسـات العنـف الخفـي أو اللامرئي 
غيـر أنّ العنـف اللامرئـي يفـرض علـى الباحـث أن يثبـت وجـوده 
ويحـدّد مختلـف ملامحـه حتـى يتمكّـن مـن المسـك به والكشـف 
عـن مختلـف تمظهراتـه، بحيـث يمكـن 
متجسـدة  التمظهـرات  هـذه  تكـون  أن 
فـي مرحلـة متقدمـة فـي أشـكال عنف 
مـادي/ جسـدي. وحتـى نوضـح أكثـر 
مـن الممكن أن نعـود للمقاربة الخلدونية 
التـي تعتبـر أن العنف مازال مسـتحكما 
فـي المجتمعـات البشـريةّ الّتـي ترفض 
الإحتـكام إلـى المنطق العقلاني الرّشـيد 
وتعمـد إلـى اسـتخدام العنـف كوسـيلة 
حقوقهـا  وانتـزاع  مصيرهـا  لتقريـر 
وتسـوية خلافاتها، وقد تطوّرت أسـاليب 
العنـف وأدواتـه بفعـل تزايـد التنّافـس 
والصّـراع بيـن العوائـل والعشـائر على 
اقتسـام الأراضـي والمراعـي والحقول وغيرهـا لردع نوايـا الآخرين 
العدوانيـّة والدّفاع عـن حياته وأفـراد عائلته وممتلكاتـه، ورافق هذا 
التنّافـس والصّـراع والمنازعـات حيـاة الإنسـان منذ أقـدم العصور 
مـن أجـل البقاء علـى قيد الحيـاة. كما يمكـن أن نذهـب بالفهم إلى 
الاسـتعانة بمقاربـات علـم النفـس الاجتماعـي والتي تفـرض علينا 
توظيـف مقاربـة الحرمان النسـبي للباحث Ted Gurr1 والتي فسـر 

1 (In Christian Lazzeri , «Conflits de reconnaissance et mobilisation collective». In: revue 
Politique et Sociétés, éditeur Société québécoise de science politique, V 28, N° (3), 
(2009), pp. 123-124.)

لا يمكن أن نفهم لجوء 
الفرد إلى ممارسة هذا 
النوع من العنف دون أن 

نعود إلى خصوصية البنى 
المتحكّمة في عمليّة 

إنتاجه
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مـن خلالهـا تداعيـات العنـف الرمـزي أو اللامرئي الخفي المسـلط 
علـى الفـرد من خـلال الحاجـة للعيـش الكريم مثـلا وعـدم القدرة 
علـى تحقيـق الرغبـات البيولوجيـة والماديـة والاسـتهلاكية أيضـا 
ممـا تحـدث لـدى الفـرد الشـعور بالحرمـان وبالتالـي اعتمـاد كل 
الوسـائل الممكنـة التـي يـرى بأنهـا تسـاعده على تحسـين وضعه 
وعندمـا يفشـل في تحقيق ذلـك يحدث له نـوع من الإحبـاط يأخذه 
إلـى التصعيـد وممارسـة العنـف المـادي ضـد الأطراف التـي يرى 
انهـا تقـف أمـام تحقيـق مطالبـه، أو يسـلط العنـف تجـاه آخرين 
ليسـت لهـم علاقـة بمـا يريـد )كالعائلـة والزوجـة والأطفـال والأم 
والأب وغيرهـم( ولكـن يمـارس تجاههم العنف في شـكل إسـقاطي 

. وتصعيدي

إذن يمكـن أن نسـلط الضـوء علـى أشـكال العنـف اللامرئـي 
ورصـده، رغـم صعوبـة ذلـك لأنـّه يبـدو مسـتترا داخـل العمليـّة 
التفاعليـة والتواصليـة بيـن الأفـراد.  وهذا مـن شـأنه أن يجعل من 
عمليـّة إثباته والمسـك بمختلـف تمظهراته عمليةّ صعبـة، ولا يمكن 
أن ينتبـه إليهـا الجميـع.  يعتمد هذا الشـكل من العنـف في مختلف 
الأفضيـة الاجتماعيـة العامـة والخاصـة، دون الانتبـاه إليـه إلا أنـه 

يمثـل غالبـا تمهيـدا لـ»انفجـار« عنف مادي مسـلط. 

إذا مـا حاولنـا تقديم قـراءة فيما يحـدث، نرى أنـّه لا يمكن أن 
نفهـم لجوء الفرد إلى ممارسـة هـذا النوع من العنـف دون أن نعود 
إلـى خصوصيـة البنـى المتحكّمة فـي عمليـّة إنتاجه، بحيـث تمثلّ 
الأصـول الثقافيـّة والاجتماعيـّة للفـرد ونوعيـّة علاقاتـه الاجتماعية 
وموقعـه مـن العمليـّة التواصليـّة، آليـات لإنتـاج هـذا العنـف  عبر 
سـيرورة اجتماعيـة تنطلـق منـذ الطفولة  عبر مؤسسـات التنشـئة 
الممارسـات  مـن  جملـة  فيهـا  تكـون  التـي  الأوليـة  الاجتماعيـة 
التفاعليـة العنيفـة  بيـن الأم والأب مثـلا، وتتبلور في لغـة التواصل 
المعتمـدة  والإشـارات واللهجـة المتداولة وحركات الجسـد والرموز 
والإيحاءات، سـرعان مـا يتمّ تمريرها للطفل فيكتسـبها ويسـتوعبها 
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ويتأثـر بهـا. وبالتالي يسـاهم ذلك في بناء شـخصيةّ غيـر متوازنة 
للطفـل ذات أرضيـّة مؤهّلـة لاسـتبطان هـذا النـوع مـن العنـف 
وتوظيفـه بشـكل واع أو غير واع فـي مختلف مراحلـه العمريةّ وفي 
مختلـف مجـالات حياتـه وإعـادة إنتاجه داخـل محيطـه التواصلي 
فـي إطـار »بينذاتيّ« بينـه وبين أفراد آخرين، يسـمح لهـم بطريقة 
أو بأخـرى فـي التواصـل معـه بنفـس السـلوك المعتمد، وهـذا من 
شـأنه أن يسـاهم ليـس فقـط فـي إعـادة الإنتـاج بـل وأيضـا فـي 

اسـتمرارية الظاهرة وانتشـارها 
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 خاتمة

لم تتغافل الدولة وجزء هام من المجتمع المدني عن التفكير في 
الحلول التي من شأنها أن تحدّ من العنف. غير أن ترسانة القوانين 

والدورات الإعلاميّة والتكوينية التي تهم الإصغاء والوقاية 
والتوجيه وغيرها، لم تفلح في كبح جماح العنف الذي استشرى 

بصورة ملفتة في المجتمع التونسي. تعمل الوزارات ومراكز 
البحث التي تنتمي إلى مختلف المؤسسات على رصد حالات العنف 

وتبويبها حسب الصنف والجنس وغيرها، مع تكييفها قانونيا 
والتحسيس بخطورتها. غير أنّ ما نسجّله يوميا من ممارسات 

عنيفة، يكاد ينسف تلك الجهود. 

بنـاء على ذلـك، تبـدو جملـة المقاربـات القانونيـة والإجرائيةّ 
الموضوعـة علـى ذمّـة مكافحـة العنـف غيـر قـادرة علـى القيـام 
بأدوارهـا في ظـل متغيرّات سوسـيوثقافية وسياسـيةّ أثـّرت بعمق 
فـي المجتمـع التونسـي وخاصّـة فـي السـنوات الأخيـرة. مـا لـم 
يقـع التفكيـر فـي مقاربـات شـاملة وموحّـدة ومشـتركة لمجابهة 
تسـونامي العنـف المستشـري فـي تـوس، سـوف تواصـل الأرقام 
المسـجّلة صعودهـا فـي اتجّاه قمّـة العنـف. لذلك نطـرح مجموعة 
مـن المقترحـات التنفيذيـة التي قد تسـاهم فـي مجابهـة العنف أو 

فـي تضييـق أو تجميـد مؤشّـراته فـي أدنـى الحالات:

 أوّلا: إحـداث وكالـة وطنيـّة لمكافحـة العنـف تتكـوّن مـن 
مختصّيـن فـي علـم الاجتمـاع والنفـس والقانـون وممثليـن عـن 
ووزارة  الاجتماعيـّة  والشـؤون  والمـرأة  والعـدل  الداخليـّة  وزارات 
الشـباب والرياضـة وكذلـك وزارة التربيـة ووزارة التعليـم العالـي 
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تتولّـى  والتشـغيل،  المهنـي  التكويـن  ووزارة  العلمـي  والبحـث 
التقصّـي حـول حـالات العنـف وتبويبـه حسـب الصنـف والجنس 
والجهـة وغيرهـا. وتكون تحت إشـراف رئاسـة الحكومـة لأنها هي 
مـن سـيتولى تطبيق أفضـل البرامـج المناهضة للعنـف. تتمتعّ هذه 
الوكالـة المذكـورة بالاسـتقلاليةّ الماديـّة والمعنويـّة وتوضـع على 
ذمّتهـا البيانـات المعنيـّة بالعنـف مـن خلال مـا يسـمّى بالبيانات 
تتولّـى رصـد  التـي  العلميـّة  اللجنـة  بمثابـة  المفتوحـة، وتكـون 
العنـف وتتبعه مـن لحظة حدوثـه إلى لحظـة تطبيـق القانون على 
مرتكبيـه. تتولّـى هـذه الوكالـة تنقيح القوانيـن المتعلّقـة بمكافحة 
العنـف وتسـتعين بالخبـراء والمختصّين متـى رأت ذلـك ضروريا، 
وتطـرح مقترحاتهـا التـي تتمتـّع بقـوّة التطبيـق الفـوري علـى 

الفاعليـن للاطّـلاع والموافقـة. 

 ثانيـا: إطـلاق ورشـة وطنيـّة للتفكيـر في موضـوع العنف 
وآليـات مكافحته. تشـمل هـذه الورشـة القائـم بالعنـف والضحيةّ 
علـى حـدّ السـواء وتغطّـي كامـل البـلاد. يشـرف علـى الورشـة 
باحثـون مـن تخصصـات مختلفة ومن مؤسسـات وطنيـّة ووزارات 
ومراكـز بحث يرصـدون المتغيـرات والعوامل المسـاهمة في تغذية 
العنـف ونشـأته وتطـوّره. تنهـي هـذه الورشـة أعمالها بمشـروع 

ختامـي يوضـع على ذمّـة الوكالـة الوطنيـّة لمكافحـة العنف.

 ثالثـا: تشـجيع الباحثيـن الشـبان فـي مجـالات التكنولوجيا 
علـى إحـداث تطبيقـات سـهلة الاسـتعمال والتعامـل معهـا، تكون 
هـذه التطبيقـات امتيـازات خاصّة جدّا للاسـتثمار، مع ضـرورة أن 
تمكـن التطبيقـة الإلكترونيـة من إيصـال المعلومة إلـى كل الجهات 

المعنيـة بمكافحـة العنف بصفـة متزامنة.

 رابعـا: حـثّ مـزوّدي خدمات الهاتـف المحمول فـي تونس 
علـى بعـث رقـم مجانـي للإبـلاغ عـن العنـف وتكـون الدولـة من 
خـلال مؤسسـاتها الرقابيـة هـي التـي تتلقى إشـارة التبليـغ وذلك 

الخصوصيةّ. علـى  للمحافظـة 
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 خامسـا: لا بـدّ مـن مراجعـة مضمـون البرامـج التربويـّة 
والتعليميـّة ورصـد كل محتـوى يدلّ على العنف ويشـرّع له بشـكل 
مجاني وغير مباشـر، سـواء بحقل دلالي واضح وصريـح أو بمعانِيَ 
ضمنيـّة غيـر معلنـة أو بـدلالات رمزيـّة إيحائيـّة مشـبعة بالعنف، 
مـن شـأنها أن تجعل المربّي والأسـتاذ وحتـى التلميـذ مطبّعين مع 
العنـف دون وعـي منهـم. ثـمّ بعد ذلـك ضـرورة الإشـعار والتنديد 

بها وسـحبها مـن المناهـج المدرسـيةّ المبرمجة.

المؤسسـات  بيـن  الشـراكات  تكثيـف   سادسـا: ضـرورة 
الجامعيـّة والجهـات المعنيـّة بمعالجـة قضايـا العنـف، وذلـك من 
أجـل الاسـتفادة مـن البحـوث العلميـّة والدراسـات التي تقـوم بها 
المخابـر البحثيـّة فـي الغـرض، كلّمـا أتيحـت الفرصـة لذلـك، من 
أجـل تفكيـك الظاهـرة بشـكل موضوعي وعلمـي يسـمح بفهمها أو 
تفسـيرها والحد منهـا، وبالتالي تقديـم الحلول لمعالجـة تداعياتها 

علـى الفـرد والمجتمع.

 سـابعا: وضـع تصوّر وطني حول شـراكة بين المؤسسـات 
الشـباب  العلمـي ودور  البحـث  والتربويـّة ومؤسسـات  الجامعيـّة 
والثقافـة وغيرهـا من المؤسسـات الوسـيطة وبين مؤسسـات رصد 
وتتبـع العنـف مـن أجـل العمـل بصفـة تشـاركيةّ _وفـق التصور 

المذكـور_ من أجـل مكافحـة العنـف بمظاهـره وأصنافه.

 ثامنـا: مـن أجـل تشـخيص ظاهرة العنـف بشـكل يتطابق 
مـع خصوصية المجتمع التونسـي، وحتـّى نتمكّن مـن وضع برامج 
إصلاحية تتماشـى مـع الواقع وتحـاول القطع مع منظومـة العقاب 
فقـط؛ وتتوافـق مع التصـوّر الذي نطمـح لأن يكون عليـه المجتمع، 
وكذلـك حتـى نتمكّن من رسـم خطـط اسـتباقيةّ تمنـع العنف قبل 
حدوثـه أو أن تعالـج آثـاره، علـى المؤسسـات المعنيـّة بذلـك أن 
تسـاعد الباحثيـن والجهـات المختصّـة على الولـوج إلـى المعلومة 
مـن خلال تسـهيل عمليـّة الحصـول عليها، عبـر تذليـل الصعوبات 

البيروقراطيـة والإجـراءات الروتينيةّ. 
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مـن موقعنـا كمختصّيـن، ننبّه لخطـورة العنف وآثاره كسـلوك 
تطبعّـت بـه أغلـب الجهـات والأفـراد، ونحذّر مـن نتائجـه الوخيمة 
وتبعاتـه علـى مختلـف الفئـات. كمـا يجـدر بنـا لفـت النظـر إلى 
وذلـك  اللازمـة  والتدابيـر  الإجـراءات  باتخـاذ  التسـريع  ضـرورة 
ليـس بسـبب اسـتفحال الظاهـرة فحسـب، بـل أيضا بسـبب طول 
فتـرة التغييـر، ذلـك أنّ سـيرورة التغييـر الاجتماعـي تتطلّـبُ زمنا 
طويـلا لتتحقّـق، علـى اعتبار أنّ هـذه العمليـّة يجب أن تمـرّ بأكثر 
مـن جيليـن، فالجيل الأوّل يجـب أن تكـون لديـه أوّلا إرادة الإصلاح 
مـن خـلال وضـع البرامـج والمخططـات التنفيذيـّة وفرضهـا على 
مختلـف المؤسسـات الاجتماعيـة المسـؤولة عـن عمليـة التنشـئة، 
وبذلـك نكـون قـد بادرنا بوضـع منظومـة قيميـّة وثقافيةّ مشـبعة 
بالمبـادئ المسـتحدثة والقيم المُناهضة لكل سـلوك عنيـف، هذا مع 
التأكيـد على  ضـرورة تمريرهـا للجيـل الموالي )الناشـئة( لنضمن 
اسـتمراريتها فـي الزمـن. ثـم تمريرهـا للجيـل الموالـي مـن أجل 
التمكّـن مـن إعـادة إنتاجهـا وبالنتيجة يتحقـق التغييـر الاجتماعي 

وبـروز تركيبـة اجتماعيـة دون عنف 
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أهمّ المفاهيم المعتمدة    
في صياغة التقرير: 

تضمّـن التقريـر توظيفا لمعانِـيَ وأشـكال مختلفة من 
الـدلالات التي تشُـتقُّ أو هي صنـف من أصنـاف العنف. 
لذلـك، نـورد بعـض التعريفـات المختصـرة للمفاهيـم 

لمُعتمدة. ا

أو  فـردي  طابـع  ذو  معنـوي  أو  جسـدي  ضغـط  العنـف: 
جماعـي ينزّلـه الإنسـان بالقـدر الـذي يتحملـه علـى أنـه 
  Robert McAfee مسـاس بممارسـة حق أساسـي1. ويعرّفه
بأنـه »انتهاك للشـخصية وهـو تعدّ علـى الآخر أو إنـكاره أو 

تجاهلـه ماديـا أو غيـر ذلك«2.

مشـهديةّ العنـف: تحدّثنـا عـن تحويل مشـاهد العنف إلى 
سـيناريو لعمـل فنيّ يدّعـي نقل الواقـع حرفيا لكنهّ يسـاهم 
فـي التطبيـع مـع العنـف ويعيـد إنتاجـه وترويجـه عبـر 

والمرئيةّ. المسـموعة  الوسـائط 

ريمـون بـودان، المعجم النقـدي لعلم الاجتمـاع. ترجمة سـليم حداد، ديـوان المطبوعات   1
1986. ص397. الجزائـر،  الجامعيـة، ط1. 

أسـعد وطفة)علـى(، من الرمـز والعنف الى ممارسـة العنف الرمزي: قـراءة في الوظيفة   2
البيداغوجيـة للعنـف الرمزي في التربية المدرسـية، مجلة شـؤون اجتماعيـة، عدد 104، 

الإمـارات العربية المتحـدة،2009، ص65.
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العنـف المـادي: هـو كل فعـل يقصـد بـه الاعتـداء علـى 
الجسـد أو تبـادل العنف بيـن الجماعـات الاجتماعية من جهة 
ومؤسسـات الدولـة أو بيـن مختلـف الفاعليـن الاجتماعييـن 
فيمـا بينهم. وكذلك العنف المسـلّط على الممتلـكات الخاصّة 

. لعموميةّ وا

العنـف المعنـوي: هـو كل فعـل يمـارس تجـاه الفـرد أو 
المجموعـة ويسـتهدف النفـس مـن أجـل هرسـلتها.

العنـف اللفظـي: هـو سـلوك لفظـي، منطـوق أو مكتـوب، 
يتخّـذ طابعـا هجوميـّا أو دفاعيا، يمارسـه فـرد أو جماعة أو 
هيئـة مقابلـة، حاضـرة أو غائبـة، وذلـك عند حصـول ضرر 
مـادي أو معنـوي أو عنـد حصـول مواجهـة أو تنافـس أو 

اعتداء3. أو  صـراع 

العنـف اللامرئـي: هـو كل ما يشـمل المعجم اللغـوي للعنف 
مـن مصطلحات تقلـل من شـأن الفـرد وإشـارات وإيماءات 

ورمـوز وهو عنـف مبطّن يصعـب رصده.

العنـف الإجرامـي: يقصـد بـه مختلـف ممارسـات النهـب 
المداهمـات،  السـرقات،  »البراكاجـات«  العنيـف  والسـطو 

القتـل.  الاغتصـاب، 

العنـف فـي الفضـاء العـام: هو ممارسـات فعليـّة وماديةّ 
أقـل مـا توصـف بـه »قلّـة الرفـق« أو »البربريـّة« علـى حد 
تلحـق  التـي  التصرّفـات  تلـك  أي   Marc Perlman تعبيـر 

العام والمنشـآت. بالملـك  الضـرر 

الزيـدي )منجـي( بوطالب )محمد نجيـب( المبروك )مهدي(، ظاهـرة العنف اللفظي لدى   3
الشـباب التونسـي - دراسـة سوسـيوثقافية، المرصـد الوطنـي للشـباب، وزارة الثقافة 

 2004 والشـباب والترفيه، تونـس، 
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العنـف الإقتصادي: هـو تضييق مجـال الإمكانيات ومصادرة 
الحريـات الشخصيةّ...ويشـمل العنـف الإقتصـادي الإقصـاء 
الكلـي أو الجزئي مـن الميراث...وكذلك أن يكـون الأجر زهيدا 
مقابـل المـردود أو أن تتعـرّض المـرأة مثـلا إلى الاسـتغلال 

المالـي مـن قبـل المؤجّر أو حتـى من قبـل الزوج. 

العنـف الاحتجاجـي: يمكن أن نعتبر أن الحركات الاحتجاجية 
الاجتماعيـة هـي وجـه مـن وجـوه العنـف بيـن المحتجيـن 
والسـلطة، فالفضـاء يكـون فيهـا مـن أبـرز مواقـع التنازع 
علـى السـلطة وفـرض الـرؤى والتصـورات. ويكـون هـذا 
النـوع من العنـف عادة صـادرا عـن التحـركات الاحتجاجية 

الانفعاليـة التـي تقـوم علـى »الحرمان النسـبي«.

العنـف الرمـزي: حسـب عالـم الاجتماع بيار بورديو يتجسّـد 
العنـف الرمزي بيـن الفاعليـن الاجتماعيين من خلال سـلطة 
رمزيـة داخـل الفضـاء الاجتماعـي وخارجـه. فهـي أي نفوذ 
يفلـح فـي فـرض دلالات معينّـة بوصفهـا دلالات شـرعيةّ، 

حاجبـا علاقـات القوّة التـي تؤصّـل قوّته 
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لـم تكن سـنة 2021 مختلفـة كثيرا عـن سـابقتها، حيث بقيت 

مؤشـرات العنف بمختلـف أصنافه محافظـة على درجاتهـا المُلفتة 

والتـي تنُـذر بتفاقـم الخطـر واسـتفحال الظاهـرة وتحولهـا إلـى 

ممارسـة يوميـة. مثلما كانـت سـنة 2020 منهكة بالوبـاء العالمي، 

فإنهـا أيضا كانت سـنة العنـف المُعمّـم والممارسـات العنيفة التي 

لـم تقتصـر علـى فئـة اجتماعية معينة سـواء مـن جانـب الضحايا 

أو الممارسـين للعنـف. فمـن العنـف الأسـري )العنف ضـد الأزواج 

والأطفـال( إلـى عنـف مُعمّـم ومُتـداول في الفضـاء العام يكشـف 

عن نفسـه )عنف مـادي( إلـى عنف مسـتتر )عنف رمـزي( يتخفى 

وراء اللغـة وأنمـاط التواصل.

    مقابـل ذلـك، لم تتمكـن التشـريعات والقوانيـن الموضوعة، 

والمقاربـات التـي تبنتهـا مختلـف الجمعيـات والمنظمـات المعنية 

بمكافحـة العنـف، من الحد منـه كممارسـة أو وضع جملـة الحلول 

المُقدمـة موضـع التطبيـق. حيث رصدنـا انتقال العنف مـن أفضية 

خاصـة إلـى أخـرى عامـة مثـل البرلمـان، حيـث تحـول جـزء من 

الفاعل السياسـي إلـى ممارس للعنـف المادي والرمـزي وضحية له 

فـي نفـس الوقت، مما سـاهم فـي تحـول الفضـاء التشـريعي إلى 

فضـاء مُفعـم بالعنـف وموضـوع تحـت الأضـواء مباشـرة يعرض 

مشـاهد العنـف على مـرأى ومسـمع مـن المواطن.

التقرير السنوي
للعنف في تونس
التقرير السنوي
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